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فنانون عالميون 


كلود مونيه ‏ بول جوجان - فيئنسلت فان < 


الجزء الأو 


مسومب تيويهيية كه به 0ت 


فنون 


سلسلة تهتم بدائرة واسعة من الفئون المختلفة الني أبدعها الانسان عبر العصور 
المختلفه وتعتبم لونا رفيعا من ألوان الثقافة الانسانية مثل الرسم وا لنحت والعناء 
والزخرفة والعمارة وصنع الفخار والتمثيل والنسيج والموسيقي والباليه وغيرها 


من الينابيع الفنية التى تعبر عن عالم ووافع ووجود. وتدل على حضارة وحياة 
وأمم» وتسعى لنشر الوعى بالخبرة الجمالية لدى المتلقى الذي يتابعها بشغخف 
كبيرء فالفنون ‏ على اتساع رفعنها ‏ لم تعد غذاء روحيا فقطء وإنما تعد حاجتنا 
إليها كحاجتنا للطعام والماء» بل وللهواء ايضا. 
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الجزء الأول 


ترجمةه 
د. حازم طه حسين 


المشرف العام اللجنة العليا 
د. أحمد مجاهد د الجمد زكرياالشلق 
ذ.اجهيمد شوقى 
د هئ طلب 
١‏ مسنتافحج فوزى 
أ صلاح عيسى 
أ.طلعهمه الشايب 
أدعبلةالرويئنى 
تصميم الغلاف 0 
وبوط د .محمد يدوت مصرر 
3 مود ص كوب 
الاشراف الفتى د مصحطين ايه 
على أيوالخير م 


صيرى عيد الواحد الهيئنة المصرية العامة للكتاب 
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توطئة 
مشروع له تاريخ 


مشروع «القراءة للجميع» أى حلم توفير مكتبة لكل أسرة» سمعنا به أول مرة من رائدنا الكبير الراحل توفيق 
الحكيم. 

وكان قد عبر عن ذلك فى حوار أجراه معه الكاتب الصحفى منير عامر فى مجلة «صباح الخير» مطلع ستينيات 
القرن الماضىء أى قبل خمسين عامًا من الآن. 

كان الحكيم إِذا هو صاحب الحلمء وليس بوسع أحد آخرء أن يدعى غير ذلك. 

وهوء جريًا على عادته الخلاقة فى مباشرة الأحلام» تمنى أن يأتى اليوم الذى يرى فيه جموعًا من الحمير 
النظيفة المطهمة. وهى تجر عربات الكارو الخشبية الصغيرة» تجوب الشوارع. وتنتخذ مواقعها عند 
نواصى ميادين المحروسة؛ وباحات المدارس والجامعات» وهى محملة بالكتب الرائعة والميسورة» شأنها 
فى ذلك شأن مثيلاتها من حاملات الخضر وحبات الفاكهة. 

ثم رحل الحكيم مكتفيا بحلمه. 

وفى ثمانينيات القرن الماضى عاود شاعرنا الكبير الراحل صلاح عبد الصبور التذكير بهذا الحلم 
القديم؛ وفى التسعينيات من نفس القرن. تولى الدكتور سمير سرحان تنفيذه تحت رعاية السيدة زوجة 
الرئيس السابق. هكذا حظى المشروع بدعم مالى كبير» ساهمت فيه. ضمن من ساهمء جهات حكومية 
عدة» وخلال عقدين كاملين صدرت عنه مجموعة هائلة من الكتب. بينها مؤلفات ثمينة يجب أن نشكر كل من 
قاموا باختيارهاء إلا أنه» للحقيقة ليس غيرء حفل بكتب أخرى مراعاة لخاطر البعضء وترضية للآخر. ثم 
إن المشروع أنعش الكثير من متطلبات دور النشرء بل اصطنع بعضها أحيانا. 

وبعد ثورة 5 ”يناير والتغيرات التى طرأت توقفت كل الجهات الداعمة لهذا المشروع الثقافى عن الوفاء بأى 
دعم كانت تحمست له عبر عقدين ماضيين» سواء كان هذه الجهات من هناء أم كانت من هناك. 

ولم يكن أمام اللجنة إلا مضاعفة التدقيق فى كل عنوان نختار» وسيطر هاجس الإمكانات المحدودة 
التى أخبرتنا بها الهيئة فى كل آن. 

والآلم يبق إلا أن نقول بأن هذه اللجنة كانت وضعت لنفسها معيارًا موجرًا: 

جودة الكتاب أولاء ومدى تلبيته: أولا أيضاء لاحتياج قارئ شغوف بأن يعرف. ويستمتع» وأن ينمى 
إحساسه بالبشرء وبالعالم الذى يعيش فيه. 

واللجنة لم تحد عن هذا المعيار أبدَاء لم تشغل نفسها لا بكاتب, ولا بدار نشرء ولا بأى نوع من 
أنواع الترضية أو الإنعاشء إن لم يكن بسبب التربية الحسنة» فهو بسبب من ضيق ذات اليد. 

لقد انشغلنا طيلة الوقت بهذا القارئ الذى انشغل به قديمّاء مولانا الحكيم. 

لا نزعم. طبعاء أن اختياراتنا هى الأمثلء فاختيار كتاب تظنه جيدًا يعنى أنك تركت آخر هو الأفضل دائمّاء 
وهى مشكلة لن يكون لها من حل أبدا. لماذا؟ 

لأنه ليس هناك أكثر من الكتب الرائعة؛ ميراث البشرية العظيم. والباقى. 


إبراهيم أصلان 
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من هو كلود مونيه: 


طريقة رؤيتنا للواقع: وأصبح أسلوبه 
52 معروفا 5 جميع 5 
العالم. واليوم نرى الآلاف من 
المنتجات. سكل ودق تقليف 
الإلكترونى). ومفارش منضدة 
مطيوعة بصور من 0-5 المميزة. 
بإيداعاقة ولوبحاته ذزمخ طويل! 


بدايه حيانه 

ولد أوسكار كلود فى 14 نوفمير عام 
0 بمدينة باريسء وعاش مع 
والديه واخيه الاكبر «ليون» فى شقة 
صغيرة تقع بالقرب من نهر السين. 
وكان أطراد عاكلته ينادوكة يأوسكان: 
لكنه عرف لاحقا باسم كلود مونيه. 
كانت عائلته متوسطة الحالء لا 
لك الففين ميخ البال. كشدها لذ 
مونيه عام هالخامسء. اضطرت 
العائلة للانتقال إلى العيش بمنزل 
يقعبالقرب من لوهافرفى 
تورماندى. حيث حصل والده على 
عمل بمحل بقالة زوج أخته. وبعد 
ذلك. بدات الحالة المالية للعائلة 
فى التحسن. فنشأ كلود فى السوة 


4 ميناء «لوهافرى» فرنساء حيث أمضى مونيه أغلب أيام طفولته. وقد أخذت هذه 


اللقطة فيل الحرب العالمية الثانية التى دُمَرَت أثناءها معظم تلك الميانى. 


مص يدر 
مقّعمة بالأشياء 0003 طقن أحب الهواع النقي والبحرء وكاخ يقي 
وقكا طلويللاً على الشاطئ: وفى الحقول الزواعية القريية متّه, وفى اللدرسية: 
المراكبء والمناظر الطبيعية؛ والناس. حتى إنه رسم أيضًا اسكتشات 
كاروكائيرية لأساكذتفك واعتير أصدقاقه هذه الأسكتشات مخ قييل الدعاية: 


ميسورة الحال. 

0 الزمنى 4 

د سر «لويز انتقلت عائلة بدأ مونيه رسم توفيت والدة مونيه لويز عرضت رسوم مونيه قابل مونيه الفنان انتقل مونيه إلى باريس, 
جوستين» و«أدولف مونيه» مونيه إلى الكاريكاتير والمناظر جوستين. الكاريكاتيرية للبيع أوجين بودين. وبدأ عمله بالأكاديمية 


شارع لافاييت؛ باريس. 


اليراويز. 


مغعادرة المدرسه 

علدها يلغ عبتية 17 هاما كركت 
والدته. وفى السئة نفسها ترك 
المدرسة؛ وتكفلت عمته مارى جان 
برعايته. وقد لاحظت العمّة نبوغه 
التنى. ولذاء اقترحت علية أن يأخد 
دروسًا فى رسم الطبيعة؛ ولكنه 
فضل الرسوم الكاريكاتيرية. 
وسرغان ما فرطت توحاقة 
الكاريكاتيرية فى فاترينة محل 
لبراويز الصورء ولفتت أنظار المارة 
الذين توقفوا لرؤيتها. والتحدث 
عنهاء وشرائها بفرنكات قليلة. 

كان يمكن أن يظل مونيه على هذه 
الحال: ولكن الفنان أوجين بودين 
(1898-1824) شجمهعلى 
التصوير فى الهيواك الطلق» ووصلى 
استخدام الالوان الزيتية. وقد كان 
معظم فنانى المناظر الطبيعية 
يصوؤرون لوحاتهم فى هذا الوقت 
داخل الاستوديو. 


هه إن معظم كاريكاتيرات مونيه رسوم 
طريفة لشخصيات معروفة ؛ مثل تلك التى 
تبدو فى الصورة أعلاه. 


شا مونيه بمنطقة تدعى «سانت أدريسن6: تقع بجوار 
لوهافرء عند بداية نهر السين» وهى نقطة التقاء النهر 
بالقناة الإنجليزية. وتلك المنطقة تحديدًا تدعى 
«ماريتيم»؛ وهى جزء من نورماندى. وميناء لوهافر 
يأعقة فتكلا ريغا ميل إلى الاشتعطالة بعص الشىء: 
وعتواملىء والمبانى ذات الآلوان الزراهيةة والتى 
تتهادى على سطح البحر. وقد أحب مونيه المياه منذ 
اللدايةه كنا اعب+» خلقة الميناع عركقغاتها الحصراء 
الت تلوح من وراء المنازل. 

أما البيئة المحيطة» فهى مليئة بالمزارع والمبانى 
التورمائدية الأثرية» ذات. الأحجار الرمادية والضغراء. 
وقد كان مونيه شديد الإعجاب بالطريقة التى تنعكس 
بها أشعة الشمس على تلك الصخور الباردة» فتعكس 
معها كل ألوان الطيف. وقد زار مونيه طوال حياته 
أماكن كثيرة بشمال فرنساء لكل منها طابع جذاب 
الهمنه شيا خخاضًا للتصون . 


الدراسة فى ياريس 

عمل مونيه بنصيحة الفنان بودين, 
لدواسة القن بقكل جاد: ولم يكن 
والده متحمسًا لتلك الفكرة؛ ولذا 
ققبن ساهديقة العبة ماوى بخان مايا 
للدراسة هناك. وفى باريس. قام 
موفيه يزيارة قاعات العرض. الفثية 
واستوديوهات الفنانين. وقال 
5 أ وهة أهع الشةاشلمة 
الناجحين. عبه حيننالكف: «ان مونيك 
لديه الموهية». مما دفع والد مونيه 
كتشيد ولد مائتكا لامجكمال 
تفليعة. ولعنه أواد أن تكون دواسة 
مونيه جادة. مليثةبالدروس 
يفطل الالكحاق والأقاديمية 
الأسلوب الكقتيدي المغقاد فين 


البدايات 


كان مونيه إتسانًا مفعمًا بالحيوية. وذكنا: وقاددًا على تكوين صداقات 
بسهولة. فبعد العمل بالتصوير طوال اليوم» كان يستمتع بالجلوس على أحد 
المقاهى العديدة بباريسء. حيث يتبادل الحديث مع عدد من الفتانين 
الفرنسية؛ وترك فرنسا إلى الجزائر وشمال أفريقيا. 
ِ و 

وفى غضون العام الاول. مرض مونيه؛ وارسل إلى منزله فى لوهافر. ومرة 
595 كامح العقّة ماري حجان بر عايقة» ويف شفاقه يدا القصوير من تجديد 
ألو الهواء الطلق مع الفنان بودين» وصديق لشو حديد»: هوالمصور 
الهولندى «يوهان بارتهولد يونجكيند» (1591-1819 )؛ وقد تعلم مونيه من 
يوتجكيتد الكثير من الأفكان مثل قصوير العتصسر الوالجف يأضواء مكتاقة. 


«منذ ذلك الوقت أصبح يونجكيند أستاذى الحقيقى. 
2 5 0 
فأنا أدين له بتطوير وجهة نظرى كمصور». 


كلود مونيه له مونيه يظهر فى زيه العسكرى فى 
الجزائرء للفنان شارل مارى تويلييه: 1861. 

أحب مونيه الزى العسكرى الفضفاض؛ 

كما أحب الضوء والألوان التى رآها 

بالجزائر. وكان يعتبر التحافه بالجندية 

بمثابة نوع من المغامرة! 


#الوحة ' المساء لوهافر"' أوحين ودين 
6. كان لبودين تأثير كبير على أعمال 
مونيه؛ فهو الذى وجه اهتمامه للطبيعة. 
ومن خلال بودين؛ اكتشف مونيه التصوير 
فى "الهواء الطلق' الذى يعنى التصوير 
والوقوف المباشر أمام عناصر الطبيعة: 
ولبس داخل الاستوديو. 


استدعى مونيه لأداء مرض مونيه ورجع إلى تقابل مونيه مع الفنان يوهان يونجكيندء رجع مونيه إلى باريس والتحق بأكاديمية شارل جليير؛ 
الخدمة العسكرية. منزله فى لوهافر. والفنان اوجين بودين»: وقاموا -ممًا- والتقى الفنانين: اوجيست رينوارء والفريد سيسلى» 
برحلات للتصوير فى الهواء الطلق. وفريديريك بازيل. 


يداية اللاحتراف 

أنذاكه كائت العائثة قلقة مشآن أسلوب حياأة 
مونيه ومستقبله؛ فالعمة مارى جان كانت على 
يقين بأن لوحاته لن يُكتب لها النجاح. وكرد 
فعل على ذلك؛ أصرّ مونيه على الدخول فى 
محاولة ليصبح «مصورًا وفنانا محترفا». قفى 
نوفمبر عام 1862 عندما كان عمره 22 عام 
تقريبًاء رجع مرة أخرى إلى باريس والتحق 
كدارس باستوديو فئان الإعلانات شارل جليير. 


ابتكار أسلوب جديد 

كان مونيه لا يزال يجد صعوية فى الالتزام 
بقوانين الفن التقليدية؛ فعندما كان يطلب منه 
أن يصموو العتاصر» والتفاصيل ينقة مكتاهية: 
كان برمكي! ققد كان يميل أكثر إلى تصوير 
العقاميو بالأسكوب اتثتميير اعا نف وفتدها 
مرض شارل جلييرء بدأ مونيه فى التصوير 
بحرية كاملة. وفى هذا الاستوديو. كان لمونيه 
ثلاثة زملاء أشرية؛ هم: أوهيست ويقواو 
(1919-1841). وألفريد سيسلى (1839- 
118 وكرمديريك باتكل [850-18417 1 
وقد شاركوه جميعًا وجهة نظره فى الفن. 
فنفذوا لوحاتهم باستخدام ضربات الفرشاة 
المريعق سعلية الأوان والأضواء المضدطدة 
من الطبيعة مباشرة. وقد كان هذا جديدًاء فلم 
يحدث ان استخدم هذا الاسلوب فى من 
الاتصموون يننال سقو الس أل 


التصوير فى الخارج 

بدأ الأصدقاء الأربعة الخروج معًا فى رحلات 
للرسم فى الطبيعة. وكتب بازيل إلى والدته. 
يقول: «لقد امضيت ثمانية ايام فى قرية شيلى 
الصغيرة بالقرب من غابة فونتانيلو. وكنت 
يعسعية صديقي مونيكه وفورمسيز كي تصوير 
المتاظر اتظبيعية وقن أعطاتي ينعن 
التصباكقح المقيدة التى ساعدتى كتيرّا»: 


لك ,جول ليكير بغابة فونتانبلى» أوجيست رينوار؛ 1866. فى تلك الغابة 
الواقعة بالقرب من باريسء؛ استمتع رينوار برحلات التصوير التى فام بها 
مع مونيه. وسيسلىء وبازيل. وهناك استطاعوا جميعا التصوير باستخدام 
أساليب محببة إليهم. 


المشاكل المادية 
فى حين كان مونيك وأصدقاؤه سعد اء بنجر بدهم الفنية الجديدة 
فى التصويرء كان هناك آخرون - منهم والد مونيه- غير راضين 
عنها. فكان أدولف مونيه لا يزال يشعر بخيبة الآمل لعدم تعلم ابنه 
الفن فى إيكول دى بوزار بباريس. وبناء عليه. قطع عن ابنئه 
المعونة الشهرية هما قديب فى كلق مشهلة مادية تدوتيه طوال 
السيتينات من القرن ال 19. 


مكعية الأسرة 17ل 


النجاحات الأولى 


كانت باريسء عام 1860؛ مكانًا مثيرًا للشباب دارسى الفن. فبعد أوقات 
595 5 العمل؛ كان الفنانون والكتاب يتبادئون الأفكار على المقاهى. حيث انحصرت 
الصالون 2 0 ْ هناك دائرة أصدقاء مونيه. لتقتصر على من كان يراهم فى مقهى 
5 «براسيرى دى مارتير». و«جيربوا». 
للا و ا ا صم ص مهم 
للاعمال الفتاتين المعاصرين) شق 
«الصالون». وكان أعضاء الاكاديمية 
الفرنسية للفنون الجميلة هم المسئولين عن 
اختيار الأعمال الصالحة للعرض. وكانت 
سمعة الفنانين - أو مدى شهرتهم - تلعب 
دورًا فى اختيار الاعمال المشاركة؛.ففى 
الأوخاف؛ كان معظمها يُرفض أحيانا لأنها 
لوحات «حديثة أكثر من اللازم». 
وفى عام 1863» رُفضت أعمال عديدة, 
حتى إن بعض الفنانين قاموا بالتظاهر. مما 
دفع نابليون الثالث» إمبراطور فرنسا لاحقاء 
إلى تخصيص معرض للأعمال المرفوضة 


عم 0 


ا ا 7< 1 هد 
1110 اج - 58 


ا 

:ٌ 1 
| 
1 


بقاعات قريبة. 


لك لوحة ' كافيه بروكوب ,. للفنان فون أوجين أندريه شامبليون: 1870. 
نت مناضد المقهى تزد حم بمونيه وأصدقاته وهم يتجاذيون أطراف 


معارضة العائلك 

فى عام 1865» وقع مونيه فى حب موديل التصوير «كاميى دونسيى؛ الأمر 

الذى زاد من حدة توتر العلاقة بيئه وبين عائلته. فقد كانوا على يقين من 

أنها لا تناسبه. وبصرف النظر عن تلك المشاكل العائلية؛ استمر مونيه فى 

العمل بأسلوبه الفنى المتطورء مصورًا الآشياء كما يراهاء وراغضًا للتقاليد 
بود ١‏ 0 القديمة فى التصوير. فنرى أسلوب رسمه واضحًا فى لوحة «مصب نهر 

ا ا السين عند هونفلور» ( انظر إلى اليسار). وحتى عام 1566»: تقدم مونيه 


إلى داخل الصالون لرؤية الأعمالء مثلما بثلا نه أعبيال إلى الصالون, وهى: لوحة «مصب دهر السين عيد هونفلور». 
نفعل اليوم عند الدخول إلى السينما االوايويية َ ا 
لمشاهدة الأفلام. ولوحتان اخريان إحداهما بورتريه لكاميى دونسيو. وقد فوجى مونيه بقبول 


اللسائوض لعركى أهبالة القلذقة. 


مايو 1863 . 7 1565 5 يناير 1866 
يعرض «صالون المرفوضين» إغلاق أكاديمية يستأجر مونيه استوديو يترك مونيه الاستوديو المشترك بينه وبين الفنان يُبَلعْ مونيه بقبول هيئة الصالون 
اعمال الفنانين الذين زخضوا شارل جليير. بالاشتراك مع الفنان ادل بازيل؛ ويستا حر اسدو ديو خاضًا بك فى رمتطقة للوحاته التثلاثة التى تعدم بهاء 
من قبل الصالون الرسمى. وفيه يقابل كاميى دونسيو.2 بيجال» بباريس. حيث يصور لوحة «كاميى دونسيو» ومنها لوحة كاميى. 


ويتقدم بها إلى الصالون. 
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لوحة «مصب نهر السين عند هونغفلون» 1865. 

ألوان زيتية على قماش. 88 * 148 سمء متحف نورتون سايمون: كاليفورنيا. 

قام مونيه بتصوير لوحته فى الهواء الطلق أثناء إحدى رحلاته التى قام بها مع صديقه الفنان فريديريك 
بازيل. وفيها يظهر حبه الكبير للبحر والهواء النقى: لدرجة أننا نكاد نشعر برذاذ الموج على وجوهنا. 


»+ 
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4 تظهرهذه:اللقطة: التأخير الدارامى 
للضوء السافط على لون الثلوج» وهى مثل 
التأثيرات التى استخدمها مونيه فى لوحته 
طائر العقعق على الصفحة المقابلة. 


من بين كل فصول السنة؛ أحب مونيه 
فصل الشتاء لتصوير مناظره وظلاله. وعلى 
عكس كثير من الفنانين التقليديين؛ الذين 
كانوا يصورون مناظر الثلوج مستخدمين 
اللون الأبيض الخعالصض» يعخملله الرماد 
تعبيدًا عن الظلال» كان مونيه يصور الثلوج 
مستخدمًا ألوان المجوهرات: الناصعة التى 
كانت تتراءى له فى أيام الشتاء الماطرة. 
ففى اللوحة المقابلة على سبيل المثال؛ 
نرى مونيه يضيف اللون الذهبى» الكريمى, 
واللبعوتي والمرتهلي» للتسبير عن أشعة 
الشمس وهى تتخلل الاشجار»؛ واضاف 
انتوق الأزرقم والرساهي: واأيتفسجي 
الفاتح لرسم ظلال السور. 


0 
0 5 


فود 7 مودي 
729 ا 
ع 4 4 8 و. 4 لا ا 2 : 
الم مر جع الزم 2 ى 4 0 : 
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سافر مومه إلى لوهاعر لخضاء 
الصيف مع عمته مارى جان. 


الى باريس. 


أنجبت كاميى ولدًا من مونيه فى أثناء 
اه إن شاشر ونم سمل الات 


إن رغبة مونيه العارمة فى العمل فى الهواء الطلقء, كانت فكرة مثيرة 
سيطرت تمامًا على تفكيره مع الوقت. فقد كان يريد العمل فقط على تصوير 
المناظر الخارجيةء التى لم تكن معروفة فى ذلك الوقت؛. وخاصة بنوعية 
اسكتشاته والوانه. ولكنه كان يحتاج إلى المال؛ ولذا كان يرسم اى شىء 
يعتقد أنه سيباع. وتوقفت نجاحاته مع الصالون: ففى كل من 21867 
و1868: و1869: رُخفض عرض جميع أعماله. 


رزق مونيه من زوجته كاميى بصبى أسماه جان: الأمر الذى ضاعف من 
أعباته المالية. ولكن مونيه لم يستطع إبلاغ عائلته بخبر ارتباطه بكاميى: 
فكان والده لا يزال يرفض مساعدته.؛ او حتى الوقوف بجانبه باية حال. فقد 
كان مونيه وكاميى فقراءء. 
لسريحة أنهما أحياناماثا 


وبالرغم من هذه المشاكل. 
فقد استمر مونيه فى زيارة 
غابة فونتانبلو مع اصدفائه 
كلها اسمتطاع ذتك. ققد 
اظهرت اللوحات -مثل «طائر 


<« لوحة روجبه العداع»» كلود مونيه: 
8. يظهر كاميل وجان فى اللوحاة 
وهما مستمتعان يبوجية العغداء 
الدسية فى واقت أكان يمتبر مورفياد 
وعائلته فقراء. فمن المحتمل أن تكون 
هذه اللقطة مجرد تعبير عن حلم 
مونيه يفكرة العائلة. 


العقعق» (انظر إلى اليسار) - أنه كان لا يزال يحاول ويُجرب أساليب جديدة 
فى التصوير, وتكوينات غير معتادة للمناظرالطبيعية. ولهذا السيب» 
رفضت هذه اللوحة من قبل الصالون: عام 1869. 


9000 موت 0 000 و ال رت 1000 000001 
8 , حا 0 7 0" 1 0 لت اا عر 
0 ! 1 ا 1 ١‏ 1 1 9 6 0 0 7 1 1 3 1 3ماب برا 1 02 0 ش 3 1 300 7 
١ 0‏ لقال رز هللاف فاه اأعرال وو رلا ا الا مف ل ا لانن 0 7 ا 1 0 


انتقل مونيه مع كاميى وجان 
للعيش فى قرية سان ميشيل. 


انتقل مونيه وكاميى وولدهما جان للإقامة خارج 
النفسية. فألفى ضفسة فى نهر السينء ولكن 
-لحسن الحظ- قد نجا من الغرق. 


لوحة «رطائر العقعق»» 1569. 

ألوان زيتية على قماش» 9 » 130 سم متحف دورساى. باريس. 

هنا استخدم مونيه ألوانًا مفعمة بالدراما لإظهار الدرجات اللونية للثلوج. ونرى اللونين الاين و الأسيؤد لطائر العقعق 
الواقف على البوابة يتباينان مع الألوان المشرقة المنتشرة فى أرجاء اللوحة؛ والتى تجذب انتباهنا إلى تفاصيل العناصر. 
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الانتقال إلى لندن 


فى صيف عام 1870» أعلن مونيه زواجه من كاميى رسمياء وأثناء قيام 
العجرميه بين قرسا وبروسية فى بوليو مين العام تكسم اشعل مولية إلى 
لندن تاركا زوجته وولده هربًا من الالتحاق بالجيش والذهاب إلى الميدان. 
وفى حين توسّل مونيه إلى صديقه فريديريك بازيل ألا يذهب إلى الحرب, 
فقد تطوع -رغم ذلك- بالجيشء وقتل فى بداية الحرب. 


ى فى بيكاديلى" ؛ لندن» للفئنان فون جيوسيبه دى نيفيس » 1875. خلال 


له لوحة ' يوم شتو 


عام 0. كان الكثير من الفنانين يعملون فى لندن. 


الاقامة فى لندن 

وفى لندن (حيث انضم للإقامة معه زوجته كاميى وولده جان لاحمًا)؛ 
قابل مونيه اثنين من الفنانين الذين هربوا أيضًا من الحرب؛ وهما: كاميل 
بيسارو (1903-1830).: وألفريد سيسلى (1899-1839): فقام 
الفنانون الثلاثة بزيارة المتاحف والمعارضء ودراسة اعمال الققائية 
كونستابل؛ وتوردر. 

ونهر التيمس (انظر إلى اليسار) فى عام 1 . وقام الأصدقاء اننا 
يمقايلة تاجر الفن الفرنسى ياول دوراند وَوقل الى اهب بأعمالهم: 
وقام بشراء عدد من لوحاتهم. 


أعلن مونيه زواجه أعلنت فرنسا الحرب سافر مونيه إلى لندن هربًا من قتل فريديريك بازيل فى 
من كاميى رسميّاء على بروسيا. الحرب الفرنسية - البروسية؛ وبعد الحرب. 

وأعطتها عاتلتها أسبوعين لحق به كل من كاميى 

هديّة الزواج. وجان. 


4 لوحة > بورتريه لباول دوراند رويل » 
للفنان أوجيست رينوار, 1910. بول رويل هو 
تاجر لوحات فنية فرنسى. قابل مونيه عام 
0, وأصبح أحك المعضدين لأعماله. 


كانك لبن فى سبعينيات القرن التاسع 
لخدن كران من اكات الى 
تموج بالحركة. فقد كانت الشوارع غاصّة 
بالمشترين» والباعة الجائلين» والمركبات 
الى عجرها الجياده وراكيى بالدراجات 
المنتشرين فى كل مكان. وفى باطن 
الأرض كان المسافزوة يتؤافدون علق 
قطاراق الأنقناق حية يسشكمفعون 
يتشاهذة الأضواء القى بعك فى الليل 
شو المصابيح الكهربائية: نل هن تلك 
التى تصدرها مصابيح الكيروسين 
المعقاقة. ,وضاعفت حمركة القطارارق 
والبواخر مخ مخدالات العمو اللسكاتى ممما 
ساعد على نمو المدينة. ولقد شعر 
اللندنيون بالفخر تجاه مدينتهم العصرية 
العالمية» التى جذبت إليها الزائرين من 
شتى بقاع العالم» بمسارحها ومتنزهاتهاء 
ومتاحفها بالااضافةإلى قاعات 
الموسيقى» وصالات العرض. 


قابل مونيه تاجر اللوحات الفنية صور مونيه مناظر 


باول دوراند رويل: الذى اختار 


من لندن. 


بعض أعمال مونيه لعرضها 


الم 


حةه | 


نهر التيمز تحت مبنى البرثمان الغربى 2 1871. 

ألوان زيتية على قماش. 47 ا 5, 72 سمء المتحف القومى: لندن. 

فى هذه اللوحة صر مونيه أحد المبانى الحديثة بلندن؛ فمبانى البرلمان (الجناح الغربى) قد أعيد بناؤها 
عام 1847 بعد أن أتت عليها النيران عام 1834: وكذلك ساعة «بج بن» كان قد اكتمل بناؤها عام 1858: 
وأيضًا كوبرى «ويست منستر». الذى افتتح عام 1862. الرجال فى اللوحة يزيلون حواجز المياه التى كانت 
تستخدم عند سد فيكتوريا؛ وقد صئّور مونيه تلك اللوحة من الضفة الآخرى للنهر. 


«آنا ومونبيه كنا من للغابية للطبيعة فى لندن؛ 


كاميل بيسارو 
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الحرب الفرنسية-البروسية 


أصبح نابليون الثالث (ابن أخى نابليون 
يوثابرت])عاء 1852 إميراطوقا على قرقسا 
وكان دوره معروفا لإمبراطوريته الثانية. 

ولكن توازن القوى فى أوروبا قد تغير؛ فقد 
أصبحت بروسيا - تدريجيًا - صاحبة الكلمة 
العليا فى ألمانيا. وتمكنت بروسياء بقيادة 
المستشار أوتوفون بسماركء. من توحيد 
ألمانيا - تدريجيًا - لتصبح دولة كبيرة؛ فى 
حين شعرت فرنسا بتزعزع مركزها بعد أن 


كانث القوة الأوروبية العظمى. 


هذه اللوحة « حفر على خشب, طبعت قبل 
اندلاع الحرب الفرنسية- البروسية. وهى 
توضح البلدان الأوروبية بأشكال آدمية ذات 
هيئات مختلفه . 


< لوحككة هزيمة باريس .2 
إرنست ميسونييه: 1871. لقد 
عانى أهالى باريس كثيرًا عندما 
انتصر البروسيون واحتلوا 
المديتكه. 


كتسقة الاتحوق 

فى غضون عام 1870» انقلبت الأآوضاع رأسًا على عقب؛ عندما 
حاول بسمارك وضع أمير ألمانى على عرش إسبانيا. فقد أثار هذا 
الموقف غضب وزير خارجية فرنساء الذى اتهم البروسيين 
بمحاولة الإخلال بميزان القوى فى أوروبا. 

وفى يوليو عام 1870: أعلنت فرنسا الحرب على بروسياء التى 
كانت على أهبة الاستعداد لهذه الحرب؛: فاستطاعت أن تخطط 
لها بحنكة. وهوما أدىإلى حدوث كارثة لفرنساء فى حين 
أصبحت ألمانيا رسميًا بلدا موحدًا. 


سل سا 
؟ مم 5 
3 عسوا دافن ا( 
١ 8290818 +‏ 
لم 6 عباوم 7 
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الهزائم الفرنسية 

فى أثناء شهر أغسطس عام 1870: 
مُنى الجيش الفرنسى بهزائم 
كثيرة؛ وفى سبتمبرء فى سيد ان 
بشمالى شرق فرنساء كانت الهزيمة 
القبري؟ ححديق أسبر تايلييخ الخانك: 
وسقطت بالتالى الإمبراطورية 
الفرنسية الثانية؛ وتحولت فرنسا 
إلى جمهورية مرة أخرى. 


سقوط باريس 

احتل البروسيون باريسء؛ وواجه أكثر 
من هليونى إنسان الجوع والمريطن. 
ففى عام 11871» أعلنت الهدنة. وفى 
قاوس ففخ العام نفسهك غادر 
البروسيون باريس مرة أخرى. 
وبسبب خسارة فرنسا لتلك الحرب, 
حيرت عاى وق اقضياة بوانت به 
الفرنكات لبروسياء كما أجبرت على 
التنازل لبروسيا عن أكثر المناطق 
ثراء بالفحم. والحديد. وبعض 


له لقطة فوتوغرافية أخذت عام 1871: أثناء انشقاق باريس؛ وهى تُظهر المتاريس فى الشوارع. 


المعادن الأخرض وهى منطقة 
الزاس لورين. 


عع 1 
إآى 


الم : 
يعد هذه الحرب الطويلة. اندلعت 
فى أرجاء باريس حرب أخرى, 
وكات هذه المرة هرقا أعليق. فص 
كان البعض غاضبًا من استسلام 
فرنسا لبروسياء ومن انحياز 
الحكومة الجديدة فى قصر فرساى 
- آنذاك- للأغنياء؛ لذلك شرعوا 
فى إجراء انتخابات من أجل اختيار 
حكومة حديكدة: اقلت القيام 
حكومة فرساى لم تعترف بهاء وزج 
بالجيش ليتورط فى مجازر حربية 
أكثر شراسة من الحرب مع بروسياء 
وهزم المنشقون. ولكن الجيش كان 
قد قبل أكفرمن 20,000كسمةة وهو 
مايفوق عدد ضحايا الحرب مع 
بروسيا. 


يها 


ا 


مكنية الأسرة 19 ؟ 


آثار الحرب على مونيه 

عاد مونيه مرة أخرى إلى باريس فى 
أواخر عام 1871: فوجد أن الناس 
مولعون فقط بالاعمال الفنية 
التقليدية؛ ومن ثم. فقد نفروا من 
الاتجاهات الحديثة فى التصوير. 
وأضيحهت اللورحات التى تتتاول 
فصص البطولة هى السائدة: 
والمرغوبة. حيث إنها تولّد مشاعر 
الفخر والانتماء لدى الفرنسيين. 
وبسبب نفور الناس من الاتجاهات 
القتية الحديقة اتذاق» فاخ صضعهًا 
على مونيه وأصدقاته أن يبيعوا 
لوحاتهم التى كانوا يصورونها. 
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الرجوع إلى فرنسا 


4 منظر لباريس عام 1871. 

تظهر تلك اللوحة آثار الدمار الذى 
خلفته الحرب الفرنسية- 
البروسية: والمنشقون. 


ليس غريبًا أن يتحاشى مونيه الرجوع إلى باريس بعد 
عودتة إلى فرنسا. فلقد شهده باريس أحداثا قاسية 
ولكنق بحلول عام 2 , اجتمع عخلة هق 
المعماريين والمقاولين» والمسثولين» والشخصيات 
العامة لإعادة بناء عاصمتهم . وَقون عضون عشرين 
عاماء تحولت باريس من مدينة موحشة للأشباح» إلى 
مديتة متألقة: عالمية وحديثة: تغصضّ بالمقاهى؛ 
والمطاعم. والمتتزهات» والمياةين) والكنائس» 


علم مونيه بوفاة أبيه فى يناير عام 1871: كما علم بأنه ورث عنه 
بعض المالء ولكنه لم يعد مباشرة إلى فرنساء مفضلا البقاء فى 
لندن ليتحاشى المشاكل القائمة فى باريس. ولكن عائلته تركت 
لندن أواخر مايو. وسافرت عبر هولنداء لتقيم فى مكان يسمى 
«زاندام». حيث قام مونيه برسم العديد. من اللوحات. 
أرجينتوى 

فى توفمبر عام 1: عادت العائلة إلى باريس التى دمرت الحرب 
مناطق عديدة منهاء وما لبث افراد العائلة ان انتقلوا ليقيموا فى 
منزل استأجروه فى أرجينتوى؛ وهى مدينة جميلة على ضفاف نهر 
السين. وبداً مونيه يجرب تصوير اليخوت؛ والقطارات؛ والورود, 
والأشخاصء وبالإضافة إلى تأثير الضوءء والمياه. فقد كان يرسم 
يوميّا من ضفة النهرء أو من فوق قاربه الذى حوله إلى استوديو 
طافيء كما أتم تصوير لوحة «ريجاتا فى أرجينتوى» فى تلك الفترة. 


توكى الوالد أدولف مونيه. ترك مونيه وعائلته 
وورث مونيه عنه بعضًا من إنجلترا وذهبوا إلى 
المال. هولندا. 
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عادت العائلة الى باريس. انتقلت العائلة 


بدء العمل فى اعادة اشترى دوراند صور مونيه فى 
للعيش فى تعمير باريس. رويل 25 لوحة _ 
ارجينتوى. من اعمال مونيه. على سطح القارب- 


لوحة ‏ روجاتا فى أرجينتوى ١‏ 1872. 

ألوان زيتيّة على قماش. 48 “ 75 سم. متحف دورساى: باريس. 

بقى حب مونيه مصاحيًا له. وهنا لم يصوّر كل تفصيلة: ولكنه عبر عنها بضربات فرشاة ومجموعة من 
الألوان: لإعطاء حس الانعكاس الضوئى الذى كان يراه؛ وهنا لن نرى تفاصيل طبيعية وواقعية؛ ولكن 
المساحات ووضوح الدرجات اللونية تظهر إشراقة يوم مشمس. 


أي 9 ع +* 2 
«هذا الرجل سوف يصبح أكبر مكانة منا جميعًا. 
فاشتروا لوحاته». 
شارل- فرانسوا دوبينيى (1878-1817)» مُصور مناظر طبيعية فرنسى 
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لقد وئدت المدرسة الانطباعية 


لقد عاصر مونيه زمن الثورة الصناعية؛ 
حيث سوالت الالآت الحديئة سبل 
الحياة؛ ولكنها كانت قبيحة المنظر, كما 


كانت تنتج كقيرًا من الأبخرة فامتنع دسي + و2 
الفنانون التقليديون عن تصويرها؛ ولذلك 2 5908# 2207© 


5 2 و 75 8 عدي 24 2« 7 
7 5 7 1 | ل 11 : 1 ؛ٍ : 3 
ع 4 ل ال حم ب ا م أ حا وس ا لمي مس اللي ليس 10 0 12 الوم ام يي ل ا رح 7 وي لد ) : 
7 : 0 200 : 0 5 م ا 2-7-1 اللي انتم ]0 لدها) مير 50 ا ل اا ل 07 ابم 
٠ 5 2 0‏ 6 3 : 3 7 2-6 ار 2 50 : : نمك / 4 1 5 ا 0 
6 4 .سد 0 1 1 ١‏ 11 + . 4 13 1 رع لت 5 7 
/ 7 ل 7 ا ا ١‏ حسم را .5 15 ” م1 2ل "١‏ ؟ انتم :1171729551 
١‏ 3 1 0 "9 7 1 4 2 1و اج 4 8 17 
ا 0 0 0 0 احجرقية سا 918 ١‏ زا 2 
١ 0 41 3*3 105‏ 2 7 ِ 5 0 4 


أخرئى» حينما صور كبارى السبكك : 

الحديد» والتاثيران الناجمة عن الأبخرة 

وأشكال الناس فى أزيائهم الحديثة. لقد 

ه 5 ىه أ ض أذ أقيم فى اس” فوتوغرافيا فى بوثفار دوكايوسين (أ : 

صدم الناس» لكن مونيه كان أميثًا فى الم ا ا ل 27 بوسين 0020 
وكان اجر الدخول فرتكا واحدا للزائر. وكان الزائرون يندفعون للدخولء؛ قادمين؛ فى 

تصويره لكل ما يراه. الأساس؛ للضحك على الألوان الناصعة؛ واللوحات التى تعكس حالة أشبه ما تكون 
بالاسكتشات. 


في عام 4 ,., كان موبيك وأصدقاؤه فيو سعداء بقرار الصالون بركمضص 
بينهم مونيه؛ كاميل بيساروء الفريد سيسلىء اوجيست ريئوارء بول سيزان؛ 
إدجار ديجاء إدوارد مانيه؛. يوهان يونجكيند - معرضًا خاصا بهم قبيل 
افتتاح الصالون فى استوديو للفوتوغرافيا. 

يذهبون إليه - فى الاساس - للضحك؛ حتى إن لويس ليروى احد نقاد الفن 
رؤيته لوحة مونيه راد نطياع - غيروب أ لشمسر » اد نظم اتن ١‏ ليسان). فقد 
8 ِ اتهمهم الناقد بأنهم لا يستطيعون التصويرء ولكنهم يُنتجون أعمالاً مشوّهة: 
كل لم يكن مونيه خائفًا من تصوير الواقع ورغم دلك سرعان ما ذاع اسم «الانطياعية» كاتجاه اكسئع تبيناه الفنانون 
الصناعى فى فرنسا. مثل تلك التاثيرات ا و 1 8 فى حلت وها تس ان 
وب مسار سه رو ام نفسهم؛ وراو فيه مصطلكا يتواقق مع ما يصورونه و يؤمنون به كفنانين 
باريس. وبعد مرور عامين - عندما عرض الانطباعيون اعمالهم بمنزل تاجر الفن 
بول دوراند رويل - كان الزائرون مازالوا يضحكون على الاسلوب الاسكتشى؛ 
ولكن بالنسبه للصحافة؛ فقد رأفت بهم تلك المرة. 


انتقل مونيه وعائلته إلى باع مونيه وأصدقاؤه بعضًّا أقيم معرض الانطباعيين 
يصور مناظر اليحر. اول معرض لهم. ليروى مقالة تحت عنوان منزل اخر صغير لمواجهة من لوحاتهم ولكن باسعار الثانى بمنزل تاجر اللوحات 


«معرض الانطباعيين». المشاكل المالية. زهيدة. الفنية دوراند رويل. 
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لوحة ' انطباع - غروب الشمس » 1873-1872. 

ألوان زيتيّة على قماش؛ 48 ا 63 سمء. متحف مارموتان: باريس. 

كان مونيه يصف لوحته تلك بآنها ليست بالمنظر الطبيعى للبحر عند لوهافرء ولكنها منظر يعبر عن تغير 
الضوء؛ فهى لوحة تسجل الحالة؛ ولكنها لا تصور المنظرء وقد رسمها مونيه من خلال نافذة غرفته بالفندق 
الذى كان يقيم به بلوهافر عام 1873: وقد عرضت بمعرض الانطباعيين الأول عام 1874. 


«...هناك شىء قمت به بلوجافر: الشمس أظهرتها منعكسة على 


- 


سطح المياه الملىء بالضباب؛ واخترت عددا محدود! من المراكب 
الشراعية الصغيرة... وقلت حين ذاك: هذا ما يسمى انطباعا». 
كلود مونيه 


م 


تغهُم الدرجات اللونية 


ملت الألوان بالنسبة إلى مونيه وأصدقائه من 
«الانطباعيين» محورًا أساسيًا. فعلى النقيض 
من الأسلوب التقليدى فى التصوير حين ذاك؛ 
وهو الأسلوب الذى تتوازى به حرفية الرسم 
مع درجات الألوان المضافة المشابهة للواقع 
بقليل من التفصيلء كان الانطباعيون يعملون 
بسرعة:؛ ولا يبدأون برسم التقاصيل» وفوق 
ذلك؛. فقد كانوا يستعملون الالوان المتاحة 
لهم بكل حرية. فحتى القرن التاسع عشرء لم 
تكن الأصباغ ( ألوان التصوير) التى 
يستخدمها الفنانون موجودة بوفرة. ولكن مع 
التقنيّات الكيميائية والصباغية الحديثة 
حينئذ؛ استطاع الفنانون -فجأة- اكتشاف 
التصوير بالوان جديدة. وفى النهاية؛ 
اصبميت للفنانين فقدرة علب إنقاج درجلت 
ألواق اضوع الطبيعية التى تطيع مكلا تماعة 
ضوء الشمس وانعكاساته على سطح البحر. 


- 


' 
تكسا لالز 


4 لوحة بيورتريه لكلود مونيه: أوجيست رينوار 1875. 


تظهر تلك اللوحة مونيه وهو يصور من خلال النافذة. ونرى 


هنا لوحة مزج الألوان ممتلئة بألوان كثيرة, فقد كان 
يستخدم أكثر من فرشاة للوحة الواحدة. 


<« بعد الأربعينيات من 
القرن ال19. أصبحت 
الألوان الزيتية تخزن 
وتَعَبًاً فى أنابيب 
معدنية ذات غطاء. 
وبهذا لم يعد الفنانون 
يخافون عليها من 
الجفاف. كما كانوا 
يستطيعون الذهاب بكل 
حرية:؛ ليصوروا كيفما 
يشاءون: وفى أى وقت 
يريدون. 


الأثوان المعبأة 

كاتف الألوان فى الماطى قخلط من مسلهيق الأكاسيبب الأمر 
الذق كان يستعرق مجهوذا ووفظ كبيرين: ولكن مع منتصفه القرن 
الثامن عشرء كانت الالوان الزيتية تباع فى شكل انابيب معدنية 
مخلوطة وجاهزة للاستخدام مباشرة. وهوما اتاح الفرصة 
لامششدآمها فى الرحلات التصويرية. ولن! اسقطاع القنائون لأول 
مرة ترك استوديوهاتهم فى أى وقت يريدون ليذهبوا إلى أى مكان 
يريدونه. وقد اغتئم الانطباعيون تلك الفرصة؛ وصوروا بالالوان 
الشالسية مياشع 8 هلى القماش» وأذكروا بقتك. تأقير الت تقيضن 
بالحيوية. 


«إن ألوان الأنابيب أتاحت الفرصة لنا للتصوير 
وو »و» ع 
من الطبيعة بكل حرية» ومن دون الوان 
الأثابيب, ما كان هناك سبيزان» أو مونبهة» 
أو ببسارو, أو أى وجود للانطباعبة». 


أفكيضيت ربنوار (1919-1841) 


أن لوحة موبيك «انطياع ب غروب الشمس» بالصفحة السايقة. 
تظهر كأنها صورة مهزورة. وقد تج هذا من طريقة استخدام 
مونيه للالوان الزيتية. غلم يكن يفكر فيما يصوّره من منظرء ولكن 
الفباعة كام فقصسا على ها يراف وبالقهدين مساهات الألواخ 
التى تظلوير له قي الطبيعة. 


لوحة آلوان الانطباعيين 
لم يكن الانطباعيون يستخدمون اللونين 
الأبيوة والأبيض فقط لإظهار درجات 
لوحاتهم تبدو أكثر إشراقًا عن 
لوحات من سبقهم من الفنانين. 
وعلى أية حال؛ لم تكن هذه الفكرة 
فكرتهم فى الآساسء فقد كان 
للاكتشافات العلمية تأثير واضح 
فى انتهاج هذا الأسلوب فى 


النظريات العلمية 
فى منتصف القرن التاسع عشرء بدأ 
جديدة عن الألوان» وليس من المؤكد أن 


عام 1666.. اكتشف العالم وسيرإسحق تيوكن (1727-1642) أن 


الضوء. والطريقة الكى ترف مها العين ما نراه فى اللون الأبيض يعكس سبعة ألوان: الأحمرء البرتقالى؛ 
الأشياع فقد أدركوا أن الأكلل الا ممق و الأصفرء الأخضر الأزرق؛ النيلى؛ والبنفسجى؛ وبمنتصف القرن 

١‏ ء 0 التاسع عشرء كتب الكيميائى اوجين شيفروى؛ كتابًا عن الآلوان. 
يتكون من درجات الاسود والرمادى فقط. وقد صمّم تلك الدائرة اللونية لإظهار العلاقات بين الأثوان التئ كان 
وأدركوا وق ذرجات الوائ || ضوع تقيير مرخ قد اكتشفها نيوتن من قبل. فالألوان الباردة؛ مثل الأزرق؛ تظهر كأنها 
ِ . ترجع إلى الخلف» فى حين تظهر الألوان الدافئة؛ مثل الأحمرء وكأنها 
فإن و اكوام الشف , اس : ٠‏ ولكنا قد 1 ونون الانواي الحدوا د عاق الذاكره اللونية يكل ناسع شْ 

؟ ل د اح ا اد عندما توضع متجاورة. فعلى سبيل المثال؛ اللون الأحمر واللون 

فى اضواء مختلفة ذهبياء او ازرق او حتى الأخضر أو الأزرق واللون الأصفرء تسمى بالألوان التكميلية. ونرى 
بلون 55 ر. وقد 5 مونيه جماليات “و فى لوحات مونيه الكثير من الألوان التكميلية بجانب بعضها البعض. 


نهاية ١‏ لصيف». 


كيف نرى الألوان 

اضف العلماء أثنا حميعا ترى الآثوان يصورة مسختلفة. حتى الأتواخ المقناقضة أو التكبيلية. 
تظهر بدرجات أكثر نصاعة عندما توضع بجانب بعضها البعض. ومن المحتمل أن مونيه قد 
عمل بتلك النظرية. فقد استخدم لوحة خلط ألوان مليئة بألوان متعددة. ومنذ عام 1870.: نراه 
يتحاشى التصوير باللون الاسود بقدر الإمكان. 
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3 لو عط ساسج سوسس 
ىه افتتحت عام 1828: أول محطة سكة 
حديدية فى فرنسا. وفى غضون أعوام 
قليلة» حلت عريات السكة الحديد 
التجارية محل العربات التى تجرها 
الخيول كعربات للسفر الطويل. وأصب 
لباريس أول خط سكة حديد عام 1837. 
وبغضون عام 1841. كان هناك أكثر من 
0 كلومترا :هن خطوط السكك 
الحديد فى فرنسا. 


بنهاية عام 0*,؛. أصبح مردود الحداثة 
منتشرًا بجميع أنحاء العالم. فانتشرت 
المتكاق اللحنروة نيرق البانةاانة كاب كات 
مواصلاتء ولتربط بين الأماكن المختلفة 
وأتاحت بالتالى إمكانية العمل فى مكان؛ 
والعيش فى مكان أخر. 

وفى فرنساء أصبح لشبكة السكك الحديد 
الجديدة اسم مستعار هو «أماكن الصناعة 
الحديثة». وقد كان الانطباعيون أنفسهم 
يرتحلون بصفة مستمرة» بواسطة القطار» 
لزيارة الريف خارج باريس. 


غيرت السكك الحديد فى عصر مونيه من الحياة الاجتماعية: فأصبحت 
الرحلات اليومية تحل محل الرحلات الطويلة» فهى أرخص وأكثر إمتاعًا. 
وكان مونيه مولعًا باحدى محطات السكك الحديد بباريسء وهى «جار سان 
لازار» وقد استخدمها فى مجموعة من لوحاته. وعرضها فى سبعة مناظر 
مختلفة الزوايا جنيًا إلى جنب. 

ومثل تلك المناظر الصناعية كانت غريبة أنذاك؛: ولكن سلسلة لوحات مونيه 
لمحطة القطارات صورت الحالة؛ وعكست مدى الطاقة والحركة البادية فى 
تللق المحظة يكل تاقيو اقها. 


نهضة الانطباعية 
فى عام 1878» رزق مونيه بابنه الثانى ميشيل. ولاحقًا بالعام نفسه؛ انتقل 
مونيه وعائلته إلى «فيتوى». وهى فرية تقع على السين بالقرب من باريس. 
وهناك عاشوا مع أليس هوشيديه وأطفالها. وصوّر مونيه المناظر حول 
القرية وعلى ضفاف النهر. ولكسب المال: صوّر أيضًا مناظر للطبيعة 
الصامتة. حيث كانت تباع حينذاك أكثر من المناظر الطبيعية 
(الخارجية). 

وبنهاية عام 1870 بدت لوحات 
الاق*باصييرة أككر شععية. 
وأصبح تاجر الفن بول دوراند 
رويل أكشر نشاطًا فى الترويج 
لهم. فبين عامى 1878 و1879: 
عرض مونيه لوحاتهفى 
وفى عام 1879: توفيّت كاميى 
بعد مرض طويل. 


< لوحة ' الزهور الأرجوانية '؛ كلود 
مونيه: 1879. إحدى لوحات 
الطبيعة الصامتة التى صوّرها مونيه 


للحصول على المال أثناء مرض 
كاميى. 

المرج ع الزمنى >» 

صامر 1577 5 ابريل 1577 7 مارس 11878 أغسطس 1878 110بريل 1879 5 سسبتميبر 1879 


7 . 5 2 . 3 .هه ٠.‏ . حاء 0 . 5 - سَ 
بدا مونيه الرسم فى معرض الانطباعيين رزق مونيه بابنه الثانى انتقل مونيه للعيش فى فيتوى مع معرض الانطباعيين الرابع» توفيّت زوجته كاميى. 


جار سان لازار. الثالث. ميشيل. ومرضت زوجته إرنست وأليس هوشيديه حيث عرض مونيه 29 لوحة 
كامين: واولادهم الستة. من أعمالة. 


كفي 


لوحجهة تقر داخلى لمحطة فقطار جار سان لازار , 7. 

ألوان زيتيّة على قماش 3, 54 * 6, 73 سمء المتحف القومى بلندن. 

كان مونيه مولعًا بالضوء الساقط من خلال سقف المحطة الزجاجى ذى الإطارات الحديدية: وأيضًا بألوان 
السحب والأبخرة المنبعثة من القطارات. فقد رسم 12 لوحة للموضوع نفسه؛ ولكل منها طابعها الخاص. 


«إن تلك البنايات الزجاجية الضخمة مثل محطة سان 
لازار» تعلو فوق تلك المدبينة كسموات شاسعة». 


مارسيل بروست (1922-1871)» رواكى فرنسى 


سمكتية الاأسرة 797 
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2-100 بعد وفاة كاميى؛ بقى مونيه وولداه للإقامة بمنزل أليس هوشيديه وأولادها 
ص السقة. كقى قامك أليسن بتمريضن قافي اأثاء كقرة مركها وقامت يرهاية 
ولديها جان وميشيل مثلهما مثل باقى أولادها الستة؛ كما ساعدت مونيه على 
سداد ديونه؛. وهناك صوّر مونيه لوحته «حديقة الفنان» ( انظر إلى اليسار) . 


انتقل مونيه وأليس مع 
الآولاد إلى بواسى بالقرب 


من باريس. وسرعان ما 
انتقلوا جميعًا مرة أخرى 
إلى جيفيرنىء الممتدّة 
قاموا يتاجيرمنزل 
يبحديقة فرب نهر صغير. 


4 منزل مونيه بجيفيرنى. 


رفض الصالون 


على الرغم من قيام معارض خاصة 
للانطباعيين + كان قبول. .الفنانين ‏ داخخل 
صالون باريس ذا أهمية كبرى بالنسبة 
لنجاحهم المادى. ففى عام 0 , 
أصبح مونيه معروفا بأسلوبه الخاص فى 
التصوير» ولكنه كان لايزال فى احتياج 
لمزيد من الدعاية حتى يتمكن من بيع 


< لوحة ' المصور كلود مونيه" 
لجوستاف كايبوت؛ 15884: وهنا 


١ 576‏ يظهر مونيه وهو يتجول 
لوحاته. ولذاء فقد كان سعيدا بتجديد بالقرية الهادئة جيفيرنى؛ 
الواقعة على يعد حوالى 85 


قبوله فى الصالون؛ ولكن بعضًا من 
أصدقائه ظنوا أنه قد أصبح بذلك ضد 
وجهة نظرهم كفنانين مستقلين. 

وفى عام 1881 وافق بول دوراند رويل 
على شراء معظم أعمال مونيه. وبذلك, السفر بغية الحصول على الالهام 

لم يعد مونيه مضطرًا لمواجهة خطورة أبدى مونيه شكواه لدى تاجر الفن بول دوراند رويل بأنه يحتاج إلى الإلهام. 
رققى الصالوة لاجماله. ولذاء ققد أدار وفى عام 1883» قام مع أوجيست رينوار برحلة فنية إلى جنوب فرنسا 
ظهره للصالون إلى الا بد. والريفيرا الإيطالية. وما بين عامى 1883 وعام 1885 قام بأكثر من رحلة 

للبحث عن المناظر الطييعية المثيرة. 


كيلومترا من باريس. 


المرجعالزمنى »> 


ارش 1820 ١1 ٠‏ مادو 1830 158151 (٠‏ دمصي 1881( رصع 1582 | 2إصريل 1555 
لم يقم مونيه قدم مونيه لوحتين قام مونيه بأول قرر مونيه عدم لم يقم مونيه انتقل مونيه وأليس قام مونيه قام مونيه وأليس 
بالمعرض الخامس ولكن واحدة متهما باريس مرة أخرى. معرض الانطباعيين مدينة بواسى. معرض إلى جيفيرنى. 
للانطباعيين. فقط قد قيلت. السادس. الانطبياعيين 

السابع. 


لوحة ‏ حديقة الفنان يفغيتوى؛ 1880. 

ألوان زيتية على قماشء: 121 << 4, 151 سمء المتحف القومى للفنون . واشنطن. 

لقد أحب مونيه الزهور مثلما أحب أولاده. وهنا قام مونيه بتصويرهم مع أليس وهم يرتدون جميعًا 
لباسًا أبيض فى تباين واضمح مع الزهور الطويلة الناصعة الأنوان. 


»4 و 5 ههه 
النجاح فى النهايك 
عن طريق عرض اللوحات فى معارض خاصة:. والابتعاد عن الاشتر اك 
ضٍ حيتت قام موديه وإصدفااة بتعيير وجهة نظر تي الفن. 
9؛ قام مونيه وبعض من الانطباعيين بعرض لوحاتهم بمعرض 
الاكتشافات العالمية بباريس. ولاحقا -بنهاية العام نفسه- اشترك 
مونيه فى معرض مع النحّات أوجيست رودان (1917-1840): ونجح 
المعرض نجاحًا هائلا. وفى عام 1890: أصبحت له القدرة على شراء 
منزل بجيفيرنى. 


4 إن حديقة مونيه الجميلة بجيفيرنى» أعطته الفرصة لاكتشاف تغيرات 


© جه يها 


الضوء واللون المتعددة فى الطبيعة . 


تصوير الضوء 

كان مونيه دائمًا يهتم بتغيّر الحالة والضوء. ولقد أبدع أسلوبه هذا فى 
جيفيرنى: فكان يبدأ بالتصوير فى الخارج فى الهواء الطلق؛ ثم يكمل 
لوحته المليئة بالأتواق داخل الاستوديو. فيصور المنظر نفسه فى أوقات 
مختلفة فى اليوم أو السنة؛ ليسجل على القماش التأثيرات المختلفة 
الطروه. 
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له لوحة ' كلود مونيه يُصوّر بحافة الغابة ‏ 
للفنان جون سينجر سارجنت: 1885: وهنا يُظهر 
مونيه ابنة أليس هوشيديه؛ فى ثوب أبيض؛ 
وفى الخلفية يظهر منزل جيفيرنى. 


طيلة نجاح مونيه فى مهنته كفنان, قام باعادة 
تصوير بعض لوحاته بالموضوعات نفسها. ففى 
خلال التسعينيات من القرن التاسع عشرء قام 
بإبداع مجموعة أو سلسلة من اللوحات» فكان 
يقوم بالعمل لبضع دقائق فى لوحات متعددة 
تحتوى على المنظر نفسه لدقائق عدة» وفى 
أوقات مختلفة فى اليوم» ومع أحوال جوية 
متغيرة. فكان يعمل بسرعة على كل لوحة منها- 
يلتقط اللحظة ويسجلها -ليظهر كيف يغير الضوء 
الأثواةة#ويتحلقى حال ةبجديدة: وكانت أول 
مجموعة لوحات قام بها «أكوام القش»» وإحدى 
لمحارع تلاك المجيوعة تظهر إلى اليسان» 


ومسو 1886 أبريل 1889 ,| يوني و1889 ١|‏ خريف 1890 | توقمير 1890 | 4مايو 1892 
0 عملاً من افتتاح المعرض عرض مونيه ثلاث المعرض العالمى شارك مونيه بدأ مونيه العمل فى اشترى مونيه منزلاً أقام دوراند رويل 
أعمال مونيه الثامن عار نوكه من 0 ادساف مسررطن عدر ا املاس وكات فى جيفيرنى. معرضًا فرديًا 
عرضت فى للانطياعيين اعماله فى المعرض اوجيست رودان. الخاصة «كومة لمونيه. 
الولانات المتحدة وكان هو الأجير. الدواى. التش». 
الأمرركة. 


لوحة "أكوام الفش» صباحاء فى نهاية الصيفى» الصباح : 1. 

ألوان بذينية على ساك 605 « 100,3 سف محمف #فورساكف» بارس 

أكوام القش تلك كانت موجودة بالقرب من منزل مونيه بجيفيرنى. ولقد رسمها 25 مرة بين نهاية الصيف. 
وبداية الشتاء؛ باستعراض أوقات النهار المختلفة من زوايا مختلفة؛ بألوان ناصعة وكأنها شبح بضوء متوهمّج. 


م 


«فقط حاول تناسى ما تراه أمامك: الشجرة: أو المنزل: أو الحقل. وفكر ببساطة, 
:. ل 0 0 5 76 5 0ه 
نه يوجد أمامك مربع ازرق صغيرء ومستطيل قرنفلى: وشريط أصفر, 
ثم قم بعد ذلك بالتصوير كما تراها». 
كلود مونيه 
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سافر مونيه عام 1892 إلى مدينة روان بنورماندىء فقد كان 
يهدطه الى ابكار مستسلات هخ اللوحات لآشهر القاتدراكيات. 
وبدايّة. ثبت حامل اللوحات بمحلء ثم بعد ذلك؛ بشقة تقع فى 
مقابل الكاتدرائية. وصور الكاتدرائية لمدة نصف ساعة: ثم قام 
بتغيير اللوحة؛ وقام بتصويرها مرة أخرىء وبذلك أصبحت كل 
لوحة تظهر المبنى نفسه؛ ولكن بألوان مختلفة: أصفرء ذهبى 
قرنفلىء أزرق: وبرونزى. وبنهاية ذلك العام؛ وبعد وفاة زوج أليس 
هوشيديه؛ تزوج مونيه منها. 


المنظر الطبيعى النرويجى 

بشتاء عام 1595-1894»: قام مونيه بزيارة زوج ابنته فى النرويج. 

وأخب متاك اتمناظر الدراماتيقبة وأشقال الكلوع:كقاء 
ل تقو بتصويرها. وعند عودته إلى فرنساء عرض بول دوراند رويل 20 

4 تلك الآنية صممها جوزيف هوفمان المعمارى لوحة من لوحات مونيه للكاتدرائية وثمانى لوحات من مجموعة 


التمساوى مصمم الأثاث والعمارة الداخلية» والذى كان المناظ الما 5 | كد وكام لمذاا تهنا 
أحد العباقرة الجدد فى مجال العمارة والتصميم ظير بيعية النرويجية. وكان لهذا المعرض ا كبير 


[ئخخ[خ[خآ[زآآمز 3 
ب تللللتلللتلتل7تل تنا 


727 7 خم 2 11 80 818 819 1119 119 119 889 80 811 298 لس .١‏ 
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لل 1ط لتللااتظ 


الحديث الذين ظهرت أعمالهم فى تسعينيات القرن ومن تلك اللحظة؛ تعاظمت سمعة مونيه الفنيّة؛ وبالتالى وضع كل 
تت همومه المادية وراء ظهره. 


إن بناء برج جوستاف إيفل من الحديد, كان رمرًا 
لمرحلة الحداثة؛ والتى أبدع فيها العلماء والفنانون 
والمعماريون والمصممون تصميمات جديدة 
مستخدمين الخامات الحديثة. 

وخلال التسعينيات من القرن التاسع عشرء أصبح 
هناك متجران مهمان لبيع الفن الشرقى والحديث؛ هما 
«أرنوقو بباريس وسديل لييرنيه» بلددن. وقك أطلق كل 
مهما آسِمًا على الأسلوب: الجديد فى القنضء سيك 
أطلق عليه بإنجلترا: الفن الجديد» وفى فرنسا: «أسلوب 
الحرية». وبالحيايةة أصيهت المعفيرات والأفكار 
الجديدة مقبولة لدى العامة» وبالتالى لم تعد أعمال 


ْ ااا 4 منظر طبيعى وألوان دراماتيكية من النرويج ألهمت مونيه عندما قام 
مونيه بعد ذلك عريبة. بزيارة لهذا البلد عام 1595. 


بدأ مونيه فى تصوير سلسلة تزوج مونيه من أليس. رجع مونيه إلى روان للتصوير مرة صور مونيه مناظر طبيعية 2 لقى معرض سلسلة لوحات 
لوحات كاتدرائية روان. أخرىء واستمر فى ذلك حتى 2.1895 بالترويج. كاتدرائية روان نجاحات ميهرة. 
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الحياة بأسلوب خاص 


فى 1900: أصيب مونيه بحادثة فى عينه أجبرته على 
التوقف عن العمل لفترة. وكانت هذه الحادثة بداية 
لمشاكل فى العين استمرت لسنوات طويلة. 

وبغضون عام 1908» بدأ نظره فى الضعف. وفى عام 
5:,؛ بدأ مونيه فى فقدان قدرته على رؤية الألوان. 
فأصبحت جميع الألوان لديه تبدو وكأنها بن مائل إلى 
الحمرة. وفى عام 1923» وبعد اجتيازه لأكثر من عملية 
جراحية؛ وارتداثه عدسات خاصة.؛ بدات رؤيته فى 
السحسةق. 

وكاقية لأعوام فقدان النظر رواسب حزينة عند مونيه؛ 
وزاد على ذلك أن اثنين من أصدقائه قنك أضابهما 
العمى وهما إدجار ديجا (1917-18534).: ومارى 
كاسات (1926-1844).؛ فانتابه إحساس بأنه سوف 


4 توفيت الملكة فيكتوريا عام 1901. عن عمر يناهز 852 
عامًا. وكان مونيه يتحدث القليل من الإنجليزية: 
واستمتع بكونه سانتحاء وبرؤيته لمراسم توديع الملكة 
من خلال نافذة منزل صديقه. وقد وصف ما رآه يانه 
مشهد فريد من نوعه. 


قضى مونيه وقتا طويلاً فى تطوير حديقته بجيفيرنى: فزرع 
الخضراوات وأشجار الفاكهة والزهور فى كل مكان. وبتغيير جزء 
من مجرى نهر قريبء وسع مونيه من بركة المياهء وزرع بها لاحمًا 
ذتايق اكاء: وتماقات مشملقة واشهاذًا بكل مساحة تجحاورها. وظلى 
ممر بركة المياه. أضاف مونيه كوبرى يتمثل فى قوس بسيط مطلى 
باللون الأخضر المفضّل لديه. 


4 لوحة ' فندق سافوى , للغنان هارولد أوكلى.: حوالى 1889. وكان مونيه وأليس 
قد أقاما بهذا الفتدق. 


زيارة لندن 

فى عنام 9 قام مونيه وأليس بزيارة لندن. فقد أصبحا الآن 
قادرين على تكاليف الإقامة بفندق سافوى الجديد باهظ التكلفة 
حينذاك؛ لمدة ستة أسابيع كاملة. عاد مونيه بمفرده فى عامىئ 
0 و1901: وأقام بلندن لمدة ثلاثة أشهر فى كل مرة. وقد 
صور هناك ثلاث مجموعات مختلفة من نهر التيمز. ومناظر من 
كوبرى شارينج كروسء كوبرى واترلوومبانى البرلمان. وقد 
صَوّرت الكبارى من نافذة الشرفة بفندق سافوىء أما ميانى 
البرلمان» فصوّرت من مستشفى قريب منها. 


بدأ مونيه فى لوحات بدأ مونيه فى تصوير سلسلة عاد إلى فرنسا بعد حادثة عاد مونيه مرة أخرى إلى 


جديدة لنهر التيمز بلندن. 


أصابت عينه وأجبرته 


على التوقف عن العمل. 


أقام دوراند رويل معرضًا 
خاضًا لمونيه فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


شاهد مونيه مراسم 


لوحات التيمز. 


لوحة لندن:؛ مبانى البرلمان» بزوغ الشمس من خلال الغيوم' ؛ 1904-1900. 
الوان زيتية على قماش. 51 ا 92 سمء. متحف دورساىء باريس. 

انبهر مونيه بمدينة لندن: بالأخص نهر التيمز. فهذه اللوحة تظهر كيف تطور أسلوب تصويره منذ 
بدايات رسمه بلندن؛ حيث كانت الأشكال أكثر تحديدًا. فهناء صنّور مونيه التأثيرات مهزوزة لإعطاء 
حس الغيوم؛ وابتدع بذلك حالة جديدة: باستخدامه للألوان المضيئة وإعطائه تأثيرات متموّجة للمياه. 


اه 


«كل يوم أجد لندن أكثر جمالا لتصوبيرها». 
كلود مونيه 


متكتبة لأسب 1*8 + 
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يفك مود 

حديمة مودية 
احتاج مونيه إلى ستة مزارعين يعملون بصفة مستمرة بها يوميًا لتطوير || | | 3# 
حديقته. وكان يشارك بنفسه فى العمل؛ فكان بُبدع تصميماته. ويضفى '/ 005035907 
عليما مساعات الظل واقون و الألوان المتجامية. 

وفى بداية القرن العشرينء: أصبحت بركة المياه المكان المفضل لمونيه 
الللسبوير: ولت تقطل تتتكيرن شمامًا تمدة كسمية وفضوين عاضا قادعة. 
واصبحت احجام لوحاته كبيرة؛ او اكثر «انطباعية» إذا جاز التعبير. وفضى 
عام 1914 قام مونيه بإنشاء استوديو ثالث له بالحديقة ليستطيع العمل فى 
لوحات ضخمة الحجم. 


مدريد وفيئيسيا 

فى عام 1904: انطلقت نجاحات مونيه من خلال مجموعة لوحات لندن: 
فاشترى سيارة؛ وقادها إلى مدريد مصطحبًا اليس وميشيل. وفى عام 
8 زار مدينة فينيسيا برفقة أليسء. حيث انبهرا بالضوء؛ فصوّر مونيه 
مناظر عدة لها. وسرعان ما عاد بعد ذلك. حيث شعرت أليس بالمرض 
وتوفيت. وبعد مرور ثلاتة 


هك كوبرى مشاة فوق نهر مع خلوة 
نباتات بالمقدمة» للفنان أندو 
اعوام. توَقىئ ايتهك عات (أوتاجاوا هيروشيج)؛ حوالى 1540. 
أن أ شيف . : تلك اللوحة هى مثال واضح للطباعاة 
ايضاء كم ضعف يصر الملوّنة اليابانية على الخشب. 
الجوت العالمية الأولي 
(1918-1914): فأصيح 
يغادر جيفيرنى إلا نادراء عدر ضارت الظبوعات البابانية ذائعة فلن 
وانشغل هناك بتجميل فرنسا للمرة الأولى. وأصبح لها شهرة 
حديقته وتصويرها. كبيرة» واقبل على اقتنائها الكثيرود من 

بينهم مونيه. 

فالفنانون اليابانيون كانوا يميلون إلى إيجاد 

التوازنك فى صورهم؛ عن طريق المساحات 
ا قت فيس عقاف ييه الهادئة والمشغولة بتفاصيل وزخارف ذات 
لعدة قرون. وأثناء زيارته لهاء كان بعدين» وعن طريق المتظور غير المنعاد.. كاثر 
مونيه دائم التطلع لأخذ منظر مونيه كثيرًا بتلك المناظر الفنية اليابانية: 
مناسب ليضع أمامه حامل اللوحاة 77 : / 0 
ويصور. والهمته - بشكل واضح - فى تصميم 


من خلال اتجاهات قاد مونيه سيارته ضعف نظر مونيه. قام مونيه وأليس عرض دوراند رويل توفيت أليس. وساءت توفى ولده البكر جان بعد 
مونيه لسلسلة لندن إلى مدريد لقضاء بزيارة فينيسيا حيث 458 لوحة من أعمال حالة الإبصار عند قترة مرض طويلة. 
قام بشراء سيارة. ‏ إجازة بصحبة أليس أقاما هناك لأكثر من مونيه لمجموعة مونيه. 

وميشيل. شهرين. لوحات الليلا المائية. 
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لوحة زنايق الماء » 1903. 

ألوان زيتية على قماشء مقتنيات خاصة:؛ طوكيو. 

منن بداية القرن العشرين: أمضى مونيه وقتا طويلاً فى تصوير حديقته المائية بجيفيرنى. وتظهر أوراق 
الصتقضاف لمونية وكانها اتمكاين ظلى فى أعماق الساه الز رقا 


٠و هو + ءِ 001 وو‎ 0 ٠ 
«وفجاة اتضح لى أن بركتى المائية راكعة؛‎ 
4 ** وج‎ + 6 
فمددت بدى إلى باليتة الالوان».‎ 
كلود مونيه‎ 


23 


إهداء إلى فرنسا 


افتتاح متحف د ولوروتجيرى 


يمكننا الوصول إلى متحف دولورونجيرى عبر حديقة 
جارد ان د وار وح لتر نع اط زر ار 
اثنى عشر عملا من إبداع مونيه رسمت على قماش» 
وتعرض بقاعتين كبيرتين ذات شكل بيضاوى لتغطية 
الحوائط . وقد افتتح رئيس الوزراء كليمونصو المعرض. 
وتلك اللوحات لا تتشابه مع أعمال مونيه الأولى» فهى 
ذات أحجام كبيرة» وأقل وضوحًا فى تصوير كل 
تفاصيل المناظر الطبيعية» وكان مونيه حينذاك لايزال 


شغومًا الحا 0 كات العوق هو الهواء 4 صورة فوتوغرافية للونيه فى جيفيرنى بجانب الكوبرى اليابانى الخاص به 
الطلق. ومع الآسف. لم يعش مونيه ليستطيع رؤية يوم 
الافتتاح والاحتفاء بلوحاته هناك عام 1927. فى عام 1914. قام رئيس وزراء فرنسا وصديق مونيه «جورج 


كليمونصو» بمطالبته بتصوير بعض لوحات زنابق الماء كهدية 
لفرنسا. وفى حين قرر مونيه التبرع بلوحتين من الليلا المائية؛ 
طلب جورج كليمونصو من مونيه إبداع أعمال ضحمة لتزيين قاعة 
كبيرة تليق بسمعة فرنسا العظمى. 

وبعد أعوام من النقاش حول كيفية دفع أتعاب مونيه: وأيضًا بعد 
فقدان مونيه ثقته بنفسه لعدم تمكنه من الرؤية بوضوح:ء انتهت 
اللوحات أخيرًاء وعرضت بمتحف دولورونجيرى فى باريس. 


أيام مونيه الأخيرة 
بالرغم من أن مونيه لم يكن يستطيع الرؤية بوضوح, فإنه صور 


أصمالا سظيهة مكل المحة رالى خصساف اتياقبي» [انظىالن 
اليساو)؛: وقن اتعنتت الرؤية لدى مونيه ببطء» بعد عمليتين 


4 عرضت لوحات مونيه زنابق الماء فى قاعتين جراحيتين فى العين عام 3آ, وارتداته لتكلادة خاصة. 

كبيرتين بمتحف دولورونجيرىء باريسء تلك الصورة د ' و لمشتس ين .+ ل 5 
القواتورهراقنية ل لت عاء 1930 ولا يزان يإمكاتنا لعد امعضى موليك السئتوات الاخيرة من حياته فى نصوير اليركة 
مشاهدة المعرض حتى اليوم. الخاصة يه وزنابيق الماء واشجار الصفصاف الباكى فى الاستوديو 


الدض أقامه فى حديفتة فى حجيفيرندى. وأصبح واحدًا من أشهر 
وأهم الفناند نين الفرنسيين. وفى 5 ديسمبيرم عام 6 توكى موبيك 
فى جيقيرت فرع صر يإتاهبز سكن ولبنائيخ صامنًا. 


بدأ مونيه بتصوير2 اندلعت 0 العالمية ‏ أنهى مونيه ثمانى لوحات من قام مونيه بعمل ثلاث ارتدى مونيه نظارة توفى مونيه بجيفيرنى 
لوحاته كبيرة الأولى؛ فاستّدعى ميشيل زنابق الماء بفرض التزيين. عمليات جراحية بعينه. 0 خاصة. وتحسنت رؤيته. عن عمر يناهز 856 
الحجم لصالح مونيه لأداء الخدمة بدأ نظره يضعف. عام 

الأمة. العسكرية, انتهت الحخرن الفالمية الأوك: 
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اه 


'الصغفصاف الباكى , 1922-1921. 
ألوان زيتية على قماش 89 ا 116 سم؛ متحف مارموتان: باريس. 
عندما كان مونيه يصور تلك اللوحة؛ لم يكن يستطيع الرؤية بوضوح:؛ فبدلاً من 
ألوانه الناعمة والناصعة التى تعودنا عليهاء نراه هنا يستخدم ألوانًا غامقة: 
ودرجات لونية أكثر كثافة ودكانة. 


58 


ميرات مونيةه 


فى البداية كان الناس يسخرون من 
أصبحت أعمال مونيه واحدة من 
أهم الأغمال غلى مستوى العالم. 
القمة. حيث باع جميع لوحاته فى 
خلال ثلاثة أيام بمعرض أقيم 
بجاليرى دوراند رويل بباريس. 


غة 0-9 ١‏ 1 | 
1 
1 :يد لايد : 


لهك لوحة زهور السوسن . فان جوخ: 1889. 


اللون والموضوع 
عندما كان مونيه يصور التاثيرات 
الضوئية. اكتشف اللون بطريقة لم 
بشن وممحضسها الاشلبل من 
الفنانين السابقينء. فكان يصور 
أيضا متاظر قما كان يراها أو 
يتخيلهاء دون تغيير أو إضافة لتبدو 
أككر قبولا نيف المشاهدين, فقن 
كان مؤمنا بأن عليه أن يكون أمينا 
وحقيقيًا فى علاقته مع الطبيعة. 


1 

3 
3 
ا 


فتح الطريق 

لقد أصرّ الفنانون الانطباعيون على 
الأسكمروار فقيهةا الأسليب أو 
الاتجاه الجديد؛ وبالرغم من النقد 
اللاذع الذى قويلوا بهء فإن مونيه 
والانطباعيين أمثاله أضافوا تقليدًا 
فنيًا جديدًا. ففتحوا الطريق 
الصحيح لكل فئان لكى يصور كما 
يحلو له؛ وكان لهذا تأثير بالغ على 
قظوز القن مثن ذاك الحييض. 


استلهام مونيه 

أتهمت لفعال موتيه الفشعمة 
بالطاقة والآلوان كثيرًا من الفنانين, 
فقد غير فان جوخ من ألوانه الداكنة 
التى كان يستخدمها إلى ألوان 
فاتحة:؛ بعد التقائه بمونيه ومناقشة 
نظرية الانطباعيين فى الفن. فقد 
أعجب باستخدام مونيه للألوان غير 
المخلوطة والناصعة وضربات 
الفرشاة العريضة:. وكيفية التصوير 
فى الهواء الطلق وتفاعله مع 
العطابيعة. 

وصور أيضًا هنرى ماتيس (1869- 
24)) أقتاء شباية مأسلهب 
الانطباعية فقد طور من ولعه باللون 
جزتياء بالنظر إلى ألوان مونيه 
الناصعة وأسلويه الحر. فقد تعلم 
الكثير من لوحات مونيه فى كيفية 
استخدامه تلخطوط المتقطعة من 
الآلوان» لإعطاء انطباع بالضوء 
المتوهج. 

ورغم اختلاف أسلوبيهماء فإن حرية 
مونيه فى استخدام اللون هى التى 
الهفت مائيس التصباعة فى اللون: 
وكثافة الصورة. 


لقطة فوتوغرافية لمتحف مارموتان 


لوحة '"النافذة المفتوحة » هثرى ماتيسء 1905. 


متحف مارموتان 


إن أكبر مجموعة من أعمال كلود 


بباريسء والفضل فى هذا يرجع 


الي مدام «دونوب دومودشى» ابئة 


صديق مونيه جورج دوبيليو 
وميشيل مونيه؛. وهو الابن الاصغر 


وبداخل قاعة نيت خصيصا 


المراحل التى مرت بها فنيًا منذ 
الخطوات الأولى لمونيه فى بداية 
رحلته الفئية: الى المراحل الأخيرة 
التى طور بها أسلوبه الخاص. 


طهى تيد جاتكاريقاتيريات التى 
صورها بجيفيرنى مستلهما 
حدائقها. 

وتنتصمن المجموعة أمطبا: مناظر 
من شواشق قورج اندم وسعلاق 
هناء وضفى وأتعاط ي إعهت غروب 
الشمس». 
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الأصدفا ع الممريون 


إن جميع الفنانين الكبار قاموا بتطوير وإبداع أسلويهم 
من خلال أفكارهم الخاصة وتعلمهم من بعضهم 
البعض. وقد فاخ سوقية سنيةا حميما للعديد من 
الفنانين؛ وتعلم الكثير منهم. 35 الفنانين المقربين 
لك كان كاميل تسللايو [803-18301) الذى كان أول 
من قابله بالآكاديمية السويسرية عام 1859. بيسارو 
ومعه ألفريد سيسلىء وأوجيست رينوارء كانوا يؤمنون 
بنفس الأفكار مثلهم فى ذلك مثل مونيه؛ وشكلوا بالتالى 
الأبيلين الاتطياه. 


الهروب 
ما بين 1870 و1571 اتفق بيساروء ومونيه على التقابل 
ادن حيك ييقياق بعيكا عر هيد اق الحرب اشرق ف 
البروسية؛ وبقيا هناك كثيرًا من الوقت مع بعضهما 
البعض. 


«لقد كنت أنا ومونيه متحمسين 0 للطبيعة 
بلندن... فعملنا فى الطبيعة» وأيضًا قمنا 
بزيارة المتاحف». 


بيسارو إلى ابنه لوسيان 1900: فى ذكريات إقامته 
بلندن ما بين 1870 و1871. 


1840 1 2-0 1|065 
نه م , 14 نوذ | 3 والتقف, نكا : 
موبيه فى 14 توفمير لسويسرية والتقى بكاميل 6 قبول ثلاثة أعمال 
بياريس. بيسارو. : 


انكل لمش قن + 2 1561 عند بالجيف بالكشااان, 
١ 7‏ الف : 1 ا 5 
ار لفرنسى وذهب إلى 7 ولد جان أول ابن 
الجزائر. ١‏ 
7 توفيت والدته. 207 2 


2 مرض مونيه بمرض 


0 التايفود ورجع إلى لوهافر. . : 
الكاريكاتيرية. ونصحه 00 0 للالتحاق ذهب إلى لندن للهروب من 
اوجين بودين بالتصوير. 1 ا الحرب البروسية- الفرنسية 


وقابل هناك دوراند رويل. 


(إنه لعظيم أن ترسم 3 شىء وأى شىء ؛ 
فعندما تدرب نفسك على رؤية الشجرة بحقيقتهاء 
وهنا التخصص لن يكون مهما 


ك جزء من خطاب آخر إلى لوسيان؛ مؤرخ فى 25 يوليو عام 1553. 
وبعد عشرة أعوام من كتابته كتب بيسارو عن مونيه: إن إدراكه أو 
وعيه العالى بالفن يقوم على الملا حظة الدقيقة... فأعماله مثل 
الشعر الملىء بتغم الألوان الحقيقية. إن مونيه يعشق الطبيعة 
الواقعية" 


جنبا إلى جنب 

بالعودة إلى باريسء كان بيسارو ومونيه يصوران مع 
بعضهما البعض فى كثير من الأحيان: كما كانا يجلسان 
ويشربان فى مقهى جيربواء يتنافشان عن كيفية الوقوف 
على «انطياع من الطبيعة». وفى عام 1874 قام الاثنان 
بالعرض باستوديو الفوتوغرافيين حيث حصلا على 
اسمهما المستعار «الانطباعيين». وقام بيسارو بالاشتراك 
فى جميع معارض الانطباعيين الثمانية؛ اما مونيه فقد 
اشترك فى خمسة منها فقط. 

وكان الاثنان متفقين على أشياء كثيرة؛ مثل تصوير ما 
يرونه أمامهم كما هوفقطء والتصوير فى الهواء الطلق؛ 
واستخدام ضربات فرشاه قصيرة ومتقطعة من الالوان 
الخالصة الفاتحة: واستخدام اللونين الأسود أو البنى 
فى أضيق الحديى وقانت تيبا أيكنا الآككاو تقسها في 
كيفية تطوير مهاراتهما الفنية. 


150 157 13/1 


1]8/1 توفى والده وائتهت 1]/7 صور لوحة جار سان 0 لم يقم بالاشتراك 
الحرب البروسية. زار لازار وعرض فى المعرض بالمعرض الخامس 


هولندا ورجع بعد ذلك إلى الثالث للانطباعيين. للانطباعيين: ولكن واحدة 
35 بو 
بازيكن: وانتفل للعيش 5 فقط من أعماله قد قيلت 
0 ل 0 
ارجينتوى. 7 1 فى الصالون:؛ كما اقام اول 
إلى فيتوى مع عائلة 


معرض فردى ل4. 


581 لم يقم بالاشتراك 


1]/4 قام مونيه وأصدقاؤه هوشيديه. 


ياقامة من خأ 
الر ل ا 

8 : فى ص دس 
6 قاح بالعرط الرا تنطباعيير”. توفي- 

7 بالعرض لرابع للانطباعيين. توفيت للانطاعين. وانتفل إل 
بمعرض الانطباعيين كاميى. 5 1 
1 بواسى. 

الكانن. ش 


الصصسصه 


كان بيسارو اكبر بعشر سئوات من مونيه. واصبحا صديقين 
حميمين على مستوى الاسرة؛ وايضًا لكونهما رفيقين وزميلين فى 


«اشتكرك ورف ععازى أيها الصدديق 
العريرو امكو ووحتكء لكل ما 


فدمتماه من عطف وثقة فى علاقة 


الصداقة القوية التى ربطتنا». 


سلسلة اللوحات 


بعد مرور الوقتء ابتكر كل من الرجلين أفكارًا جديدة متشابهة؛ 
ففى غضون الثمانينيات من القرن ال19: كان الصديقان 
مشرسين بالعصوير بنني المقيوب وف و كسوير سلسلة من 
اللوحات تظهر نفس المنظرء ولكن باضواء مختلفة وفى اجواء 


فعندما تضع روحك داخل الغمل»؛ لن تستطيع العثور 


على روح أرحم تفهمك مثلها). 


له كتب بيسارو عام 1883 عن عمله الذى كان يتطور آخذا نفس أسلوب 


مونيه فى ذلك الوفقت. 


1552 
للانطباعيين. 
3 انتقل للعيش فى 


مر 


الثامن للانطباعيين وآخر 
أوجيست رودان. 


ل 


0 بداية العمل فى 
سلسلة «أكوام القش» 
واشترى منزلا فى 
جيفيرنى. 

81 عرض 5[ الوحة مق 
سلسلة أكوام القش بمعرض 
دوراند رويل. 

2 رن افق سلسلة 
كاتدرائية روان وتزوج 


6 معرضة لسلسلة 


1893 


كاميل بيسارو 


0 ذهب ابفرنسا إلى المدرسة احيتك عاش 


<« عندما توفيت زوجهة 
مونيه عام 1879. كتب 
بيسارو بكل حزن. 
وكان هذا جزءا من رد 
مونيه عليه . 


بصفة دائمة هناك» لقد كانت أولى مراحله الفنية 
ملهمة من الواقعية, وعرص بالصالون الرسمى 
بالستعينيات: من ١‏ القرن 1921 ولحن ‏ فى نفس 
الوقت وبجانب مونيه» ورينوار وسيسلى كان يطور 


من الأسلوب الانطباعى فى الفن. اشتهر بيسارو 
فى السعيقياك:من: القرن 100 حيت كان 


يقتسم وقته بين الريف وباريس» وقد توفى عام 


1900 ٠ 


0 عاد الى فرنسا 
وتعرض لحادثة فى العين 
اوقفته عن العمل لفترة. 


1 توفيت الملكة 


فيكتوريا وقد شاهد مونيه 


09 دأ فى متلسيلة زتايق ' تحنازتها المهينة. 
الماء وا الباياتى: 
والكويرت 1 0 002] قام دوراند رويل 
وبدا فى تصوير سلسلة ١‏ : ب 
- الولايات المتحدة. 


4 لاقت سلسلة لوحات 
لندن نجاحًا. 


مكدبة الأسرة 5317؟ 
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8 زار فيئيسيا. 


9 عرض 458 لوحة من 
سلسلة زنابق الماء. 


]1 توقيث أليسن. 
وأصيب مونيه بضعف فى 


ال 


114 بعد قترة مرضص 
طويلة توفى ولده الأكير 
جان: وبداً التصوير لأجل 
الغالسة الأواى: 


3 عن عمر ينهاز 7/3 عاما: 


4 بيورتريه شخصى: كاميل بيساروء؛ 1573. 


١ 


568 استكمال تصوير 
الثمانى لوحات الكبيرة 
الحجم لزنايق الماء. انتهاء 
الحرب العالمية ادول: 
3 يعد أحراء ثلاث 
عمليات جراحية بالعين؛ 
تحستت الروية: 

06] وفاة مونيه 
بجيفيرنى فى 5 ديسمبر: 
عن عمر يناهز ال 68. 
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من هو يول جوجان؟ 


كان بول جوجان واحدًا من أعظم رواد الفن 
الحديث؛ وبحثا عن الإلهام. فقد عمل فى 
اماكن موحشة وبعيدة. من شبه جزيرة 
بريتانى العاصفة فى فرنسا إلى جزيرة 
تاهيتى الاستوائية. 

تشع أهم لوحات جوجان ألوانًا وطاقة؛ وقد 
أليمت تلك الأسال أجيالاً من القتائيى للعمل 
بحرية؛ وخيال وانطلافة. 


”7 فلورا تريستان (1844-1803) جدة جوجان؛ وفد كانت 


كاتبة ناجحة؛ كتبت ' عجائب المنبوذين عام 1838: 4 يول جوجان وعمره فى هذه الصورة عامان: 1850. للفنان 
وهو كتاب عن رحلتها حول بيرو عام (1834-1833). جول لور. 


وقد كتبت أيضًا كتبًا عن فرنسا وإنجلترا. وقد احتفظ 
جوجان بنسخ من أعمالها طيلة حياته. 


الإمبراطورية الثانية 

ولد بول جوجان فى 7 يونيو 1545 فى باريسء فرنسا. وكان والده 
كلوقي حبحان (1851-1814) سحفحًا. وكافت أمه أليخ (1826- 
6) تنتمى إلى أسرة ثرية من الآرستقراطية الإسبانية التى 
انتقلت إلى بيروء بأمريكا الجنوبية؛ خلال القرن السابع عشر. 
وفى عام ولادة جوجان: أطاح الثوار الفرنسيون بالملك؛ وأصبحت 
فرنسا جمهورية. لم تستمر تلك الجمهورية لأكثر من عام إلا أن 
الآمير لوى نابليون (1873-1808) ابن عم نابليون بونابرت: قد 
أنتخب ليكون رئيسًا فى عام 1850: لكنه لم يلبث أن أعلن نفسه 
إمبراطورًا على فرنسا فى ديسمبر 1851. تحت اسم نابليون 
الثالث. وغُرفت فترة حكم نابليون الثالث (1870-1851) 
بالإمبراطورية الثانية. 


المرجع الزمنى »ه 


0 وو 1248 فبرادر 1850 أكتودر 1851 2 سس ]185 


ولد جوجان فى باريس. انتخاب الأمير لوى بونابرت ترحل عائلة جوجان إلى بيروء ويتوفى يصبح لوى بونابرت إمبراطورًا على فرنسا. 
رئيسًا لفرنسا. والده فى الطريق. 


الهروب إلى بيرو 

أيد والد جوجان الثورة وكره لوى 
نابليون. ورغبة منه فى تحرير 
بلاده؛ فقد قرر السفر إلى بيرو من 
أجل أن ينشىء جريدة. 

فى أكتوبر 1851استقل هو وزوجته 
الباخرة من فرنسا سويًا مع 
طفليهما: «مارى» وكانت حينها فى 
الرابعة؛ و«بول» وكان فى الثالثة. 
كانت الرحلة إلى بيرو طويلة:, 
بخطيرةة حيك ابسوت السقيتةة 
جنويًا إلى امريكا الجنوبية. وقد 
توفى كلوفى جوجان فجأة؛ ريما 
نتيجة لسكتة دماغية. ولم يكن أمام 


1 


: 7 


1 1 يأ ان 


والدة جوجان خيار سوى إكمال 
الرحلة إلى ليماء. عاصمة بيرو؛ مع 
أطقالها؛ وحفاك رحيءعه ألين. 
الدون بيودى تريستان موسكوسو 
(1856-1769): بالأسرة فى بيته. 
وعاشت 
أعوام فى حياة مريحة ومترفة. 
كانت ليما مدينة رائعة وجميلة, 
وكانت تبدودائمًا مكسوة بأشعة 
الشعس اتراقهة. قات مفازل 
السويتة مظلية يأتواخ شافحه. 
واشتهر سكانها بملا بسهم الأنيقف 
وكرح كيافتيي. وهلى مين ليما 
سلسلة جبال الانديز بقممها 


ت أسرة جوجان لمدة أزئعة 


التلعيق والى السار تعتد هماه 
المحيط الاطتقطى الصسافية 
الزرقاء. وكان المكان مكسوًا بأنواع 
فخ التباكات والأشجار الاستواقية 
عامرًا بالحيوانات والطيور العجيبة 
فبدا كجنات عدن فى عينى جوجان 
الصقير. 


كانت ليماء عاصمة بيرو تضم العديد من المبانى الجميلة: والشوارع المزدحمة الواسعة؛ وذلك هو قصر أرماس. مكان شحبى 


للمشى أواللقاء أو الجلوس. 


العوده إلى فرنسا 

فى عام 1854 .حدث ارحياك سياسى فى 
بيرو. اضطر أسرة جوجان للعودة إلى فرنساء 
حيث استوطنثوا سان مارصو؛ وهى منطقة 
بأورليانز عاش فيها أجداد جوجان لآابيه. 
وعندما كان جوجان فى الحادية عشرة من 
عمرهدء تم إرساله إلى مدرسة داخلية خارج 
اورليانزء وانتقلت والدته إلى باريس؛ حيث 
اكتحست هتاك بيت للأزياء. وج معلمو 
جوجان - أو اعتقدوا- بأنه تلميذ غريب وحاد 


الطبع, ممأ اثار حرن جوجان: وجعله يحلم 4 عمال على سفينة للأسطول فى السبعينيات من القرن ال 19: وقد قام جوجان 
بالهروب من فرنساء. والعودةإلى أرضى بأعمال عمال السفن كما فى هذه الصورة. 


بَحار 
فى عام 415 وجوجان فى السابعة عشرة من عمره: ذهب الى 
البحر كمتدرب هلين سفيلة. لمدة خمسة اعوام؛ عقيس جوجان 
المحيط الأطلنطى والهادىءء وزار بلادًا من كل أنحاء العالم. 
وشارك أيضا فى الحرب الفرنسية - البروسية (يوليو 1870 إلى 
مايو 1871). وفى عام 1871: ترك جوجان الأسطول وعاد إلى 
باريس؛ وقد وضعت الحرب نهاية الإمبراطورية الثانية؛ وأصبحت 
فرنسا جمهورية مرة أخرى. 


رجل متروج 

توفيت والدة جوجان فى عام 1867: وعن طريق أحد أصدقاتها - 
جوستاف أروزاء وهورجل أعمال ثرى ومصور هاو - حصل 
جوجان على وظيفة مضارب فى بورصة باريسء. حيث استطاع 
تحقيق نجاح سريع. فى عام 1873» قابل دانماركية شابة وأحبهاء 
وكانت تدعى ميتا جاد (1920-1850). وقد تزوجا عام 1872: 
وسكنا منزلاً مريحًا فى باريس. وأنجبا خمسة أطفال: أربعة أبناء 
(إميل - كلوفى - جان رينيه - بول رولون) : وبنتا واحدة ( ألين) . 


ا 15 1567 -1870--2871] 25002 200197 182532-0-582 
عودة أسرة انضمام جوجان وقاة والدة الحرب الفرنسية يعود جوجان إلى زواج جوجان من ميتا جاد. انهيار سوق يعمل جوجان قنانًا 
جوجان إلى للاسطول جوجان. اليروسية. وبداية باريس ويصبح صار يصور يوم الاحد. الاسهم فقط بعد ان فقد 
فرنسا. التجارى. الجمهورية الثالثة فى مضاريًا فى اليورصة. الفرنسى. وظيفته. 


كرنسا: 
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فئان يوم االأحد 
كام جوجان مهتمًا يالقنم: وخاصة بالفن 


فقند أزاد أن يبدع أمظما. فذهب مع صديقه 
«إميل شفينيكر» (1934-1851) -وكان زميلاً 
له أيضًا فى البورصة - إلى فصول ليلية فى 
مدرسة لتعليم الفن فى باريس. وكان أغلب 
أيام الآسبوع. مضطرًا للعمل بشكل جاد فى 
مكتبه؛ وكان يوم الأحد هو اليوم الوحيد الذى 
يجد فيه وفتا للتصوير. 

فى البداية صوّر بطريقة تقليدية للغاية, 
وبالتدريج بدأ تأثره بالانطباعيين يزيد. وفى 
عام 9 ذعاه المصور الاتطباعى كاميل 
بيسارو (19095-1850) تغعرض لوحافه في 
معرض الانطباعيين الرابع؛ وكان ذلك شرقًا 
سكليةةا لك 

ربما كان جوجان مجرد هاو موهوب قبل 
انهيار سوق الأسهم الفرنسية؛ فى يناير عام 
3 القن علي سس 1885 وكات 


4 حديقة فى شارع كارسيل؛ 1881 . من بواكير أعمال 
جوجان ذات الأسلوب الانطباعى؛ وهذه الصورة تظهر 
زوجة جوجان (ميتا)؛ وثلاثة من أطفالهم يستجمُون فى 
حديقتهم الجميلة. وهى واحدة من أكثر لوحات الفنان 
سعادة: فهى تفيض بالمشاعر الطيبة لعائلته. 


عمر جوجان وقتها اربعة وثلاثين عامًا. فقد جوجان وظيفته؛ وكان 
مهمومًا بايحاد وظيفة حديكة : لذلك فرر أ يصور طوال الوقفت, 


وح هه ٠‏ 


وأعلرغ بفخر: «من الآن قصاعدًا سوف أضوّر كل يوم». 


000 0000 : 8 5 م‎ 8 8 : ١ 
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بدأت حركة الانطباعيين فى السبعينيات من القرن التاسع عشرء وأقيم أول 
معرض انطباعى ف عام 4 1. وقكل صور الانطباعيون لوحات رائعة لشوارع 
أعمالهم» تصوير 2 المتحركة 0 ييه فقل ا 0 
قاتمة. وقد . كان لاثما اغيوة أول من صور المناظر الخارجية فى الطبيخة بدلا 
الانطباعيين؛ وقد اشتهر بالتصوير الخارجى حتى فى أكثر الأيام برودة. 


< ,فلا حة تدفع عربة يد.؛ 1874: كاميل بيسارو. كان كاميل بيسارو صديقًا 
لجوجان ومعلمًا له. وقد صور تلك اللوحة قرب قريته «بونتوان.. اللوحهة 
فاتحة الألوان متلألئة صارخة؛ وانطلاقة الفرشاة حرة تمامًا مثل العديد من 
أعمال الانطباعيين. 


4 


4 صورة فوتوغرافية ل ميتا" وأطفالها 
الخمسة عام 1888. 


لم يعش جوجان وزوجته معًا بعد عام 
5 لكنهما ظلا يتبادلان الرسائل؛ 
كتب جوجان أخباره وتجاربه كمصورء 
وكتبت ميتا أخبارها وأخبار أطفالها. كان 
المال دائمًا مصدرًا للضغط العصبى على 
فيكاءا حيك .ضارعت من أجل سل نحخاجة 
أطفالها الخمسة من خلال عملها 
قود سك وناف اما ان جوجان يرسل 
إليهم أية أموال» قل كانيته هيننا هى. فخ 
ترسل المال! وبالرغم من ذلكء غالبًا ما 
انتقد جوجان زوجته على الملأء وربما كان 
ذلك نتيجة شعوره بالخزى لما لقى من 
سوء معاملة أسرتهاء وتبريرًا لعدم اهتمامه 


وهجره لهم . 


يأخذ جوجان أسرته للعيش تأخذن زوجة جوجان أطفالها للعيش فى كوبنها جن 
فى روين. بالدنمارك؛ ويمكث جوجان فى روين. 


اضطر جوجان للتخلى عن منزله المريح بباريس؛ فلم تكن له وظيفة ثابتة. 
وقد انتقل بعائلته للعيش فى روين - وهى مدينة غرب العاصمة - فقد اراد 
العيش هناك بنفقات أقل. عمل جوجان بجدء لكنه لم يكن يستطيع أن يبيع 
ًا من لوحاته. ويأسّاء قررت زوجته أخذ الأطفال للعيش مع أبويها فى 
كويتهاحن - الدتمارك. 


كوبتها جن 

لوقت قليل؛ استمر جوجان فى صراع مع العملء لكنه رحل وراء عائلته إلى 
الدنمارك بعد ذلك بوقت قليل. لم تتقبله أسرة ميتاء فقد اعتبرته أنانيًا؛ 
حيث ضحى براحة زوجته وأطفاله من أجل حلمه بأن يصبح فنانا. أحس 
جوجان بالوحدة والإقصاء. ولكنه فى الوقت نفسه:؛ ازداد احساسه بموهبته 
كفنان. وفى صورة شخصية صُوّرت فى منزل والدى ميتاء أظهر جوجان 
نفسه يعمل بجدء وكان مصرًا على أن يصبح مصوّرًا مهما كانت العواقب. 


صورة فوتوغرافية 
الدتمارك؛» حوالى 
عام 1885: عتدما 
انتقلت ميتا وأطفالها 
إلى هناك. فى القرن 
الثامن عشر كانت 
كوبتها جن من أكثر 
موانىء أوروبا 
نشاطًا. 


باريس 

بحلول صيف عام 1885» لم يستطع جوجان أن يظل فى كوبنهاجن؛ فعاد 
إلى باريس مصطحبًا معه ابنه الثانى كلوفى؛ وكان فى السادسة من عمره: 
ولكنه ترك بقية العائلة فى كوبنهاجن. 


الا تلصتاف نه ول مس _لسلنام ا امجن د لوت لا نان 0 11 .الات عمد لوت تشتف زط شلك لمات 


يعود جوجان إلى باريس ومعه ابنه كلوفى 
وهوقكى السادسة من عمره. 


كويتهاجن. 


لوحة ‏ يورتريه شخصى ) 1885. 

ألوان زيتية على قماش؛ 54,3 65 سمء؛ متحف كيمبال للفن؛ فورت وورث. تكساس. الولايات المتحدة الأمريكية. 

فى هذه اللوحة نستطيع رؤية لوحة جوجان: وفرشاته وباليتته المليئة بالألوان. ولأنه كان يصور نفسه من المرآة؛ فإنه يظهر ممسكًا الفرشاة 
بيده اليسرى: وهى فى السفيظة قاقت اليد اليمتي! وتغطف الواكرهش! البورتريه الداكنة ضنخ الأنوان السقرقة التى اسعخدمها حوجان شىئ 
أغعمالة فيما نعد» 


مككعية الأسبرة 17 :؟ 


البحث عن أسلوب فتنى 


فى بدايات الثمانينيات من القرن التاسع 
عشرء أراد بعض الفنانين الشبان ابتكار نوع 
جديد من الفن» يتخطى أسلوب الانطباعية 
فى أخذ لقطة من الطبيعة فقط. فابتكر كل 
من «جورج سورا» و «بول سينياك» (1563- 
5) املو ]ا يدا فى التصوين 
مستخدمين نقاط آلوان صغيرة مأخوذة من 
أنابيبها مباشرة (غير مخلوطة)» وموضوعة 
بجانب بعضها البعض . وعند النظر إليها من 
بعل تظهر النقاط وكأنها مكلاخلة: منتحة 
لشىء جديده يل والوان جديذة. وتلكٌ 
الحركة انفبية اظلى يغلبها المدرفة 
«التنقيطية)»؛ التى استمدت اسمها من 
الكلمة الفرنسية «بوان» التى تعنى : نقطة. 


ف يازيسي: عاش بعوينان وكلوقي طي: شقة باردة وينسة. وكان, جويجان 
يتكسب من العمل فى بعض الاعمال التافهة كلاصق إعلانات فى الشوارع, 
وقد كان منشغلاً بما يؤديه؛ غير أنه كان بالكاد يجد وقتا للتصوير. مرض 
كلوفيس واضطرت مارى أخت جوجان أن الى بهء وبالرغم من افتقاد 
جوجان لعائلته كثيرًاء فإنه كان مصرًا على أن يصبح قنانا. 


البحث عن إلهام 

فى بداية عام 1586:» عرض جوجان بعض لوحاته فى معرض الانطباعيين 
الثامن. وبالكاد كان النقاد يعيرون أعماله اهتمامًا. وكان نجم المعرض 
فنانًا شايًا يدعى جورج سورا (1891-1859). 

كان جوجان حزينا وغير مرتاح: فقد أحس بأنه لا يملك أسلوبًا خاصًا فى 
االتصوير متل سموواء وق صيف 6اقل» قرك جريجان اين كلوقي كي باريى 
مع اخته. وذهب إلى بريتانى؛. وهى منطقة فرنسية منعزلة على المحيط 
الاطلنطى؛ وهناك تمنى ان يجد الإلهام الذى يحتاجه لكى يبدع اسلوبه 
الفنى الخاص. وقد صور هناك لوحة «نساء بريتانى الأربع». 


«الوحَة ‏ هنساء الأحد فى جزيرة 
لاجراند جات » (1886-1884): 
للفنان جورج سورا. وقد صورت هذه 
اللوحة كلها باستخدام عدة آلاف من 
النقاط متناهية الصغر وغير 
ممزوجة الألوان. 


أكمل فنان التنقيطية جورج سورا لوحته ما الأحد فى حزيرة لاجراند جات. 
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عرض جوجان لوحاته بمعرض الانطباعيين الثامن. 


لوحة نساء بريتانى الأريع ؛ 1886. 

ألوان زيتية على قماش. 72 *« 90 سم, نيو بيناكوثيك؛ ميونخ, ألمانيا. 

تظهر تلك اللوحة نساء بريتانى الأربع مرتديات أزياء بريتانى التقليدية؛ ذات الإيشاربات والشيلان البيضاء. وتلك اللوحة 
تظهر اختلافًا فى تقنية التصوير لدى جوجان. فبدلا من دمج الألوان سويًا مثلما يفعل الانطباعيون. بدأ جوجان فى 
تحديد مناطق الألوان الكبيرة مثل إيشاربات النساء وياقاتهن: بخطوط مرسومة: مما جعلها تظهر كأشكال زخرفية 
قورقسى عهامرة التحسيف الأعلى الوسة: 


«أخيرًا حصلت على المال الكافى للذهاب إلى بريتانى... 
د 0 هد 2 ا 000 8 كد 
إن لوحاتى أثارت الكثير من النقاشء ويجب أن أقول 


ءِ 2 
إن الامريكيين قد أحبوها». 
بول جوجان 
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ريما فى 


بريتانى هى شبه جزيرة كبيرة فى أقصى 
غرب فرنساء تشتهر بساحلها الصخرى. 
ودوائر صخرية كبيرة؛ ويثير اسمها فى أذهان 
الكثيرين: جوًا من الغموض والسحر. 
وسكان يريتاني هج شب يتحهدر من 
الميلشيي «الاب > 1ديين والآير دين وقد 
أقاموا ف تلك المتطقة فى القرثين الخامسن 
والسادس الميلاديين. 


له تفع بريتانى فى أقصى جنوب فرنساء وامتداد خطها الساحلى وَعِرٌ وجميل. 
وإلى الشمال عبر القناة الإنجليزية» توجد منطقة أخرى هى كورنوول. 


ثقافة فريدة 

حي فترة متاطرة مق الشرن الخامس عشرء كانتت بريكاني دولة 
من فرنساء ظل البريتانيون فخورين بثقافتهم وعاداتهم. واليوم, 
مازال العديد من البريتانيين يتحدثون اللغة البريتانية القديمة: 
ويطالب بعضهم بالانفصال عن فرنسا. 

طوّر البريتانيون ثقافة مختلفة تمامًا عن باقى فرنسا؛ فهم - 
مثلاً- لهم موسيقاهم الخاصة:؛ ولديهم أيضًا نوع خاص من 
المزمار يعرف باسم «بينليو»؛ وعبدهم ايطيا طعامهم وشرابهم 
المحلىء مثل الكعك اللذين المعروف بال «كريب». وايضًا دوع من 
العسل. واللحم المعروف ماك «كلوشين»: وحتى أسِرّتهم مختلفة. 
والمعتاد أن ينام البريتانيون داخل صندوق خشبى -يشبه التابوت 
- يعرف 8 «السرير المغلق». 


له صورة لاحتفال دينى فى عقد الثمانينيات من القرن 
التاسع عشرء فى بريتانى؛ ويقام هذا الاحتفال فى 8 
سيتمبر من كل عام. 


٠ 56 3201‏ 
يذهب جوجان إلى بونت افين ببريتانى. يعود جوجان إلى باريس. عمل جوجان فى لوحة «نساء بريتانى الاربع» بباريس. 


0 


<<« لوحة, نساء بريتانى أثناء 
الاحتفال الدينى»» عام 21887 
للفنان باسكال بوفريه 
(1929-1852).: ويظهر بهذه 
اللوحة رجال بريتانى 
ونساوها وهم يليسون 
ملايسهم الاحتفالية 
التقليدية. 


السياح 
حتى التقوق اللماسع هشير كان اننا 1 
+» ها 3 وه 04 و٠‏ ل ب ف ظ 
«لقد وجدت هناك البدائية والفطرة. ا ايو 
. 8 1 بريتانى هى منطقة بدائية. وبدات وفود عديد من 
فعند ما بدق حدذاض ا لخشبى على الارض السائحين. فى 5 لك الآونة, زيارة بويتاشو»: 


مستخدمين السكك الحديدية الجديدة. ومند 


ءٍِ ءٍُ 
الجرانيتية: ١‏ زثبر الحبوانات» وأسمع 1 
لخر ٠+ ٠»‏ سمح ومير 58 9 ذلك الوقتء؛ بدات العادات البريتانية فى الاختفاء. 


1 ووو «ه 6و4 5 + 2 
معزوفة قوية اتطلع لإخراجها فى لوحاتى».٠‏ ممثلاً. نساء بريتانى لا يرتدين الأزياء البريتانية 
إلا فى أيام الآحادء والأعياد. 


بول جوجان 


جذبت بريتانى الفنانين مثلما جذبت السائحين. وكانت 0 1 0-0 : 7 
أكثر الأماكن شعبية لسكن الفنانين هى «بونت أفين»: وقد . ْ 0 0 ا عدي ا ا | 
مكث جوجان هناك لمدة طويلة. وكان كثير من الفنانين |[ 3-0 06 ان 2 لمم 37 
الأوروبين يقر كون الحدن الصتاقية الكبيرة من أجل 
العيش. والتصوير فى الريف. وقد تمنوا أن تستطيع تلك 
الطبيعة أن تجعل لوحاتهم أقوى» وأكثر مباشرة . وكذلك 
جوجان ايضاء وأقع ان بريتانى مكان برى جميل »2 وعنى 
بتاريخه وأساطيره التى تلهم الفنان أن يبدع طريقة جديدة 
فى التصوير. 


له بهذا المنزلء أقام جوجان للمعيشة فى بونت أفين. يجلس جوجان فى 
الصف الأول؛ وهو الثانى من اليسار. 
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لهك صورة فوتوغرافية لأعمال الإنشاء فى 
قناة بنماء 1890. 


بالرغم من أن أخت جوجان (مارى) 
كانت تعيش فى مدينة بنما مع زوجهاء 
فقد وجد جوجان ولافال بنما مكانا غير 
مناسب» وخططا لتركه بأسرع ما يمكن؛ 
إلا أنهما وجدا هناك عملا مؤقنًاء فى 
شركة فرنسية كانت على وشك البدء فى 
حفر قناة بنماء لتربط بين المحيطين 
النادىء:والاطلعظى .وبعن أسبوعين: 
كلك دروت ] باك قاف لاس لي 
مارتينيك. كان ذلك قيل اتتهاء العمل 
فى القناة. بدأ الفرنسيون الحفر عام 
9 ولكنهم أوقفوا العمل عام 
8 نظرًا للتكلفة الزائدة» إلا أن ال 
4 كيلومترًا الباقية قد تم الانتهاء منهاء 
وافتتحت القناة للسفن عام 1945. 
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0 أبريل 1887 


0 أبريل 1887 


حلم جوجان طيلة حياته بالسعادة والآمان اللذين عرفهما حينما كان طفلا 
فى بيرو. وكان دائمًا ما يخطط للهرب من الحياة الصعبة والبائسة فى 
فرنسا بحثًا عن الحرية؛ وسكينة الجنة. وقد كانت الجنة الأولى التى وجدها 
جوجان هى بريتانى: ثم اختار بنما فى أمريكا الوسطى. وقد كتب جوجان 
إلى ميتا طاليًا منها أن تأتى وتحضر معها كلوفى. وفى 10 أبريل عام 1886, 
ترك جوجان فرنسا متجهًا إلى بنماء بصحبة شارل لافال (15894-1861): 
وهو مصور قابله فى بونت أفين. 


جزيرة «مارنينيك, 

كانت إقامة جوجان فى بنما قصيرة. وقد تحولت جنته الجديدة إلى 
مارتينيك» وهى جزيرة كاريبية استوعت تظره هو ولاقال هن طريقهما إلى 
ظعاء وقن ليده شعسها الساطعة: مألوائيا الذهبية: أن يحور حمل لويمانه 
فى ذلك الوقت؛ مثل لوحة «نباتات استوائية». مكث جوجان فى مارتينيك 
لأربعة أشهر فقطء. فقد مرض هو ولافال مرضًا شديدًا جرّاء الملارياء وقد 
تركها جوجان إلى باريسء بعد أن منحه صديقه «شفينيكر» ثمن تذكرة 


العودة. 


4 : : عب 
ال 2 اح 7 4 ف 1 0 
3 ا ع مي بي بس 1 كَ 
١ 1 1‏ . 7و 
1 111 17 0 27 
ُ . 1 الات - 
1 1 أ | || 1 0 يي 
0 ا 
ٌ | 1 
| 1 ا ||||) ا 
| 1 1 1 أ / 
1 1 ا || | 1 
7 0 


١‏ 51 مدا 
ا > للا 
| 1 11 
ش 3 َ ||| 0 
١ 3 ١‏ 11 
1 . آ' ١‏ لغ لل 
1 / 51 اللل 05 0 لدت 
' أ 
١‏ 


هك مثلما كان لمارتينيك غابات استوائية وقرى صغيرة: كان بها أيضًا منشآت كولونيالية أنيقة: 
قامت ببناتها السلطات الفرنسية. 


يونيو 1887 توفمبر 1887 


يعود جوجان إلى باريس تاركًا لافال الذى كان 


يبحر جوجان إلى بنما مع المصور يصل جوجان ولاغال إلى بنما. يسافر جوجان ولافال إلى 
شارل لاغال. مارتينيك. لا يزال مريضًا فى مارتينيك. 


لوحة ‏ نباتات استوائية » 1887. 

ألوان زيتية على قماش. 116 »ا 89 سمء جاليرى اسكتلندا القومىء إيدنبرج: اسكتلندا. 

ذكرت تلك الجزيرة الاستوائية «مارتينيك» جوجان ببيرو. غفى هذه اللوحة يبدو المنظر الطبيعى المتوهج وكأنه تقرييا صورة 
تلحنة.. البحر الآزرق العموق: والسهاع الشاحية وقمسها فقط» حى الأقياع القى تعظيقا اتحساكًا يرؤنة الأبعادففل شيع هذاهنا 


ليس سوى نبات. 


ع 


بعد عودته إلى مارتينيك تعرف جوجان على أخوين هولنديين يعيشان فى 
باريس. وقد أعسي الأقوان متينسقت نان عوق 1890-1853 ) ووقيو فار 
جوخ» (1891-1857) بشدة بأعمال جوجان. وكان فينسنت رائعًا ومصورًا 
مكافحًا. وكان تيو تاجر فن ناجحًاء وقد دفع لجوجان مبلغًا شهريًا من المال 
مقابل لوحات يبيعها فى صالة العرض التى يديرها. 


دعوه 

كتب الأصدقاء الثلاثة خطابات عديدة لبعضهم البعض؛ متبادلين فيها 
أفكارهم الفنية. فى عام 8 , اقترح تيو أن ينضم جوجان إلى فينسنت 
فى حئوب ظركهاء فقن أيقن كلاهما أنهما سيعملان مما يشكل حيد. وقد 
حلم كيتستع واتكوين «اسقيديو افتوي». ورأى أن جوجان هو أول فنان يجب 
أن ينضم إليه هناك. وتحت وطأة الفقرء كان جوجان قد استسلم لإغراء تيو 


له صورة فوتوغرافية للفنان فينسنت 


فان جوخ عام 1871. الذى عرض عليه دفع مصروفاته طالما ظل يعمل مع فينسنت. 
هدبيه 


فينسنت فان جوخ قبل انضمام جوجان 
لفيئسنتء؛ كان قد ارسل إليه 
لوحة شخصية له. وهى 
مختلفة عن البورتريهات 
الشخصية التى رسمها 
جوجان قبل ذلك فى 
كوينهاجن. فهنا جاكيت 
جوجان الأخضر يتباين مع 
الشالقية اتصسشوالع الورودة 
كما أن الفنان يحملق إلى 
خارج ناظرًا إلينا كثعلب 
لكو 


كان فينسنت مثل جوجان فنانا ما بعد 
انطباعى. ويعنى ذلك أنه كان متقدمًا عن 
الانطباعيين بخطوة واحدة فقط؛ حيث 
أبدع كل منهما أسلوبه الخاص. كان 
جوجان يلون بسرعة على القماش 
مم عدا فرشاة مليثئة باللون. وبفعل 
ذلك؛ أعطى اللوحات الكى صورها 
إحساسًا يكوا نادرًا ما نراه فى أعمال 
الاتطباعيية) وكات ذلك اتعكاسا سوا 
لعاطفته وطبيعته النموذجية. 


< غلاف طبعة 1879 ئرواية البؤساء . 


ٍ مح 7 0 


ا : 0 ا 1 7 و 


000 المرج موادي 4 


يكتب تيو إلى جوجان مقترحًا عليه أن ينضم إلى أخيه فينسنت فى جنوب فرنسا. يكتب فينسنت فان جوخ إلى جوجان عن خططه بشأن استوديو الجنوب. 
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ا اي ا يم 
مر ولسو كاذ كنا 


: 7 2 7 695 
ا ل 6ق ع وو 2 7 ني 


ا ب 500 


لوحة ' 'بورتريه شخصى: البؤساء » 1888. 

ألوان زيتية على قماش, 45 “ا 55 سمء متحف فان جوخ: مؤسسة فينسنت فان جوخ: أمستردام - هولندا. 

فى الزاوية اليمنى للبورتريه الشخصى له. كتب جوجان هذه الكلمات «البؤساء: إلى صديقى فينسنت»: وسمّى اللوحة باسم رواية فيكتور 
هوجو (1885-1802)؛ وهو أحد أعظم كتاب القرن الثامن عشر فى فرنسا. بطل رواية البؤساء «جان فالجان»؛ وهو مجرم قرر أن يبدأ 
مخ.جديد.حياة طاهرة: غير أن:ضابطًا غدواتيًا كان ذاكمًا يستهدفةه: وقد أراد .جوجان بتقسمية تلك اللوحة «البؤساء» الإشارة إلى ها لاقاه 
(هوواميلى برنار) صاحب الصورة المعلّقة خلف البورتريه. من اضطهاد بسبب اختلاف لوحاتهم. بدأ جوجان فى البؤساء تطوير بعض 
الأشكال القى اسشتخيهها فى أعماتة القانية. الاتحظ القفاية ببق خلفية واليؤساع»: وخلفمية لوحة «الرأة ذات الزهرة. 


7ت 


«لقد صورت بورتريه شخصيا لنفسىء كما طلب فينسنت منى. 
وأؤمن بأنه أحد أهم أعمالى. فاللون بعيد عن الطبيعة, والخيال ينطوى 
بداخله على نيران عظيمة». 
بول جوجان 


يقفة الأسرة 17 4؟ -_- 
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متاعب فى الجنوب 


أساليب مختلفة فى التصوير . 


مثل الانطباعيين» صور فان جوخ كل ما رآه تمامًا من 
جلول احا 2 فقد صر صربات فرشاةقوية 
ومشحونة بالطاقة مثل الكهرباء. أما جوجان فقد كان 
يضور من وبحي حخياله» مستلهمًا الأشياء التى يراها - 
مثل منظر طبيعى أو عمل فنى - ثم يسجل انطباعاته 
عن تلك الأشياء فى اسكتشات. بعد ذلك يستخدم 
ذاكرته ورسوماته لاإبداع لوحات متخيلة. 


ه لوحة 'زهرية ذات 12 زهرة عيّاد شمس', 1888, 
للفنان فينسنت فان جوخ:؛ صور فان جوخ مجموعة من 
زهور عباد الشمس احتفالا يقدوم جوجان. 


المرجعالزمتى >»ه 
3 أكتوبر 1888 


3 ديسمبر 1888 


8 


3 6 


له صورة فوتوغرافية للمنزل الأصفر فى آرل؛ حيث عاش فان جوخ وجوجان. 


فى أكتوبر عام 1888: ذهب جوجان للعيش مع فينسنت فان جوخ 
فى آرل؛ وهى مدينة فى أقصى جنوب فرنسا. كان فان جوخ وحيدًا؛ 
ولهذا سر جدًا لانضمام جويقان إليده وكان جتويمان يساق طان جو 
وأراد أيضًا أن يسعد تيو فان جوخ. حيث كان يشجع أعماله فى 
باريس. فى البداية؛ سار الفئانان فى طريق واحد,ء وكانا على وفاق, 
فقد عملا بجد؛ وشجع كل منهما الآخر. وقد ناقشا آراءهماء وأنتج 
كل منهما حوالى عشرين لوحة. 


المتنافضان 

بالرغم من علاقتهما؛ فقد عمل جوجان وفان جوخ بأسلوبين 
مختلفين تماما. واصبح كل منهما ايضًا مقتئعًا بان الاخر يصور 
بأسلوب خاطئ. فبدآ فى الشجارء وأثار كل منهما غضب الآخر. 
وقد جرح نقد جوجان فان جوخ: كما صدمته شخصيته المتعجرفة: 
ففى 23 ديسمبرء حدثت بين جوجان وفان جوخ مشادة كلامية 
حادة؛ فترك جوجان الاستوديووذهب للعيش فى فندق صغير. وكان 
فان جوخ مكتئيًا حددًا الدريحة أنه قطع جزءًا من أذته: وعاد .جوحانت 
إلى باريس حيث اقام مع صديقه شفينيكر. 


5 ديسمبير 1888 7 نادير 15859 


ينضم جوجان إلى فينسنت 2 حدثت مشادة كلاميّة بين جوجان وفينسنت فرحل جوجان. واكتأب غاب فان جوخ عن الوعى ترك فينسنت فان جوخ 


عاضا فى المتزل الأصفر. 


المنزل الأصمر. 


د 
0 


مج ار 
0 


ال سن 


لوحة ' بورتريه لفينسنت فان جوخ وهو يرسم زهور عبّاد الشمس , 1888. 

ألوان زيتية على قماش؛ 73 ا 91 سم متحف فان جوخ. مؤسسة فينسنت فان جوخ؛ أمستردام؛ هولندا. 

هل تستطيع ملاحظة شىء ما فى هذه اللوحه؟ رسم جوجان فان جوخ وكأنه ينظر إلى نفسه من أعلى: وهكذا يمكننا رؤية أعلى المنضدة وباليتة 
فان جوخ فى الوقت نفسه. استخدم جوجان أيضًا ألوانًا جريئة جداء مثلاً: اللون البرتقالى الغنى لزهرة عباد الشمس يتباين مع اللون الأزرق. 
وبالكاد. يمكن رؤية ظلال. كما أن اللوحة بالكامل تبدو متوهجة بضوء الجنوب الفرنسى. 


«لوم أتفق كثيرا مع فينسنت وخاصة فى التصوير». 
بول جوجان 


لك كان جوجان واحدًا من أوائل المثالين فى عصره 
الذين عادوا لأساليب العصور الوسطى فى الحفر على 
الخشب. ومن لوحاته الشهيرة لوحة ركن لغزاء» 1889 . 
كما كان له أعمال كثيرة فى مجال النحت؛ ومنها آنية 
فخارية لها شكل رأسه. وقاعدتها تشبه قطرات الدماء؛ 
فتبدو وكأن الرأس قد قُطع لتوّها. 
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عباحة معيدان شان- النحت. ب 
طيلة حياته. كما أصبحت لوحاته اكثر بساطة وجراأة» 
كذلك كان حال تماثيله أيضًا. وفى بريتانى استمد 
إلهامه من المنقوشات الخشبية التقليدية. 

فى عام 1889: جرب على الفخار صانعًا كوبًا له شكل 
وافةة وبعدهاء 5 جوجان كير من وقته للتماثيل 
الخشبية وأعمدة المعاؤزل التى عاش فيها. 


فى فبراير عام 1889: عاد جوجان للعيش فى بونت أفين. وفى 
مايوء سافر إلى باريس لزيارة المعرض العالمى؛ وهو معرض كبير؛ 
أقيم بمناسبة الاحتفال بمرور قرن من الزمن على الثورة الفرنسية 
6 . وتوراض ملايير التاس على العاضمة القرتسية: مخ أجل 
مشاهدة المعروضات المجلوبة من دول الإمبراطورية الفرنسية 
المترامية الآأطراف. وقد قام جوجان بزيارة ذلك المعرض لعدة 
مرات؛ وانبهر جدًا بمعروضاته: ومن بينها جزء من المعبد البوذى 
فى جاوا بإندونيسياء وكذلك أعجبه البازار المغربى 


<« صورة فوتوغرافية 
للبازار المغربى كما 
ظهر فى المعرض 
العالمى 1889: ونازار: 
كلمة فارسية تعنى 
السوق. 


مقهى فو لبينى 

تضمن المعرض العالمى أيضًا عرضًا للفن الفرنسى. وقد رأى 
المتظمون أن أغمال جوجان حداقية أكثر هما يتبغى لها لكى 
تعرض فى المعرض الرئيسى. ولذلك عرض جوجان وأصدقاؤه من 
الققائيية: أمقال برناود ولافال وششقيتيف . أعمالهم فى مقهى 
فولبينى فى أرض المعرض. ولم يهتم أغلب الناس بأعمال جوجان 
الاقليلاً. ولعخ مسموعة صهغيرة هق الفشائين والثمك: أظلقه على 
جوجان اسم رائد المصورين الرمزيين. 


يعود جوجان إلى بريتانى من باريس. تبدأ فعاليات المعرض العالمى فى باريس. وتظل يقيم 0 واسدتاء 0 حمالم و فى مقهى فولبينى. 
لستة أشهر. 
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لوحة ‏ عائلة شفينيكر ؛ 1889. 

ألوان زيتية على قماش. 73 * 92 سمء متحف أورساىء باريسء: فرنسا. 

كان مما جذب الاهتمام فى المعرض العالمى؛ عرض للفن اليابانى لفنانين من أمثال «كاتسوشيكا هوكوساى» (1849-1760) و «أندو 
هيروشيجى» (1858-1797).؛ ولقد ألهم الفنانون اليابانيون كثيرًا من الفنانين الغربيين؛ ومن بينهم جوجان: من خلال التصوير المسطح: 
والألوان الخالية من الظلء والتصميمات البسيطة الجريئة. فى لوحة عائلة شفينيكر. استخدم جوجان ذلك الإلهام ليبدع أشكالاً منحنية ملونة 
كما لو كانت مطبوعة يابانية فى اللوحة (لاحظ فى خلفية اللوحة إلى اليمين) . 


0 


«إنى أمر بلك المرحلة من الخروج من الوه به تطيع معد 
«* 0 1 
بول جوجان 
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ل بد 
الرمزية 
استخدم الككاب والقثاتون عير 
التاريخ الرمزية فى رسوماتهم 
ولوحاتهم وتماثيلهم ورواياتهم. 
الرمز هو شكل لموضوع أو 
اتشخصريء يمل ينا ما قير موتى. 
كفكرة او شعور. غاليًا ما استخدم 
الفنانون المتدينون رموزا بعينها. 
أحد تلك الرموز التى يمكن رؤيتها 
فى الفن المسيحى هى «الهالة». 
وهضى ذاكرة مق الطبون الدهيى 
تظهر حول رأس القدّيس. والهالة 
للقداسة. 


الوافعيون 

شى موقتضيط القرخ العاسع عقر 
فررت جماعة من الفنانين تعرف 
باسم «الواقعيون» تجنب استخدام 
الرموز فى لوحاتهم. وبدلاً من 
ذلك حاولوا شقظط إظهان العانه 
اليومى من حولهمء. بمنتهى 
الإخلاص قدر المستطاع. 

طور الفنانون الانطباعيون تلك 
الافكار الواقعية, واجتهدوا فى 
تصوير حتى أبسط مظاهر العالم 
المرئى؛ مثل انتشار الضباب على 
الثمره: اأومصسظةقطار سمكلقة 
بالدخان. 


الرمزيون 

خلال الثمانينيات من القرن التاسع 
غشى. لمر العديد ميخ القتاتية 
الشبيان ضد افكار الواقعيين 
والانطباعيين؛ وسميت تلك الحركة 
الفنية الجديدة بالرمزية؛ فقد آمن 
الرمزيون بان اللوحات تظهر فقط 
المظهر الخارجى للأشياءء أى 
المهم فيها. ويدلا من ذلكء أرادوا 
أحاسيسهم وأفكارهم: كما أرادوا 
إظهار افكارهم الدينية والروحانية. 
فاللوحة بالنسبة لهم يجب ان تخبر 
عن العواطف والحقائق. 


كان «مالارميه» (18598-1842) شاعر الرمزية 
الأعظم. وقد أبدع قصائده من خلال الكلمات 
الحداثية وكأنه مؤلف موسيقى يستخدم النوتة 
الموسيقية؛ وقد أمرن مالارمية يأنه مرج الممكن 
اقتراح انفعالات من وراء المعانى الحقيقية 
للكلمات. 

وكانت عملية قراءة أعماله مثيرة للإعجان؛ 
حيث إنها (عملية القراءة) تنطوى على محاولة 
تخيل ما يمكن أن تعنيه هذه الأعمال. 

ولقد أعجبت الرمزية جوجانء وآخرين غيره من 
الفنانين» فبدأوا تجريبها فى مجال الرسم؛ كما 
ينظرون إلى لوحات جوجان» ويتخيلون ما الذى 
يمكن أن تعنيه كل لوحة بالنسبة لهم. 


هك صورة فوتوغرافية : ستيفان مالارميه: شاعر الرمزية الكبير. 
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الفنانون 

كان الأدباء؛ والشعراء هم رواد الرمزية؛ ولكن المصورين - 
أيضًا- استوعيوا أفكارها: فقاستخدموا الرموز-صراحة- فى 
أعمالهمء فعلى سبيل المثال؛ صور «بيير بوفى دى شافان» 
(1898-1824) لوحة سميت «الشتاء». وهى تظهر الريفيين وهم 
يستركتوق فى منظر طبيعي: يكتتمهم جويارة عليه بالخلوج: 
واوراق الشجر. اما الرجل العجوز فى البناية الصغيرة إلى 
اليسار. فهو يرمز - فى نهاية حياته - الى الشتاء. وهناك فثانون 
آخرون قد استخدموا رموزا أكثر صعوبة؛ فرسومات أوديلون 
ريدون (1916-1840) -مثلاً - يلفها الغموض والخطر: ومن 
العسير فهم ما تعنيه. 


جوجان والرمزيون 

اقام جوجان عدة صداقات مع العديد من الكتاب والمصورين 
الرمزيين: مثل مالارميه وريدون: فى أواخر الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر. ونتيجة لذلك؛ استخدم جوجان اللون والخط مثل 
انوت الموسيقية؛ عوضًا عن وصف المظهر العادى للموضوع. وقد 
أعلخ ذّات هرة قاقلا؛ مهخ ظطريق تركيب الأنواخ والخطوظ: 
أنجزت سيمفونيات ونغمات تجعل الناس يتأملون؛ مثلما تفعل 
الموسيقى تمامًا. ومثل فصائد مالارميه. ورسومات ريدون كانت 
لوحات جوجان غريبة ومحيّرة». 


< لوحة الشتاء 2 
4 للفنان بيير بوفى 
دى شافان. تتكامل هده 
اللوحاة مع لوحة أخرى 
للفئان نفس4ف. تسمى 
"الصيف . وقد 

لخصت كل منهما 

فصلها بأسلوب شعرى. 


له لوحة ‏ العنكبوت الضاحك . 1881: أوديلون ريدون. 
تتضمن رسومات ريدون الفحمية عناكب ضخمة أكولة, 
ونباتات برؤوس آدمية. 
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كل صورة 5 فوتوغرافية تلكتيسة ' القلب 
المقدسن" 'ف باريس فى تهايات القرن 
التاسع عشر. 
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غخلالالتمانيتياةق والعسمعيفيات. من 
القرن التاسع عشرء تغيّر العالم بسرعة, 
وعاد الكثير من الفرنسيين إلى الكنيسة 
المجهاقية الالو لباكرة عن الخلا مسحة م 
الطمانينة والأصولية: 

ونسيحة لذلك» تبرع الكقيرو 0 لبباء 
«القلب المقدس»؛ وهو كنيسة بيضاء 
متألقة» تقع على قمة تل فى مومارتر 
ساريسي» وبالرتمع من أن جوجان لم يكن 
معديناء فقد أبدع العديد من اللوحات 
الدينية» واحترم عقيدة الآخرين. ومثل 
باقى مصورى المدرسة الرمزية, فقد اهتم 


بإظهار العالم الداخلى والروحى للبشر. 


يعود 00 ان بودت 1 ٠‏ ثم يدهب 0 جوع خ بإطلاق 0 يترك 0 لويولدو إلى 0-0 حيث 


للعيش فى لوبولدو. نفسه. 


عاد جوجان الى يونت أفين ذ فى أكثوير عام 9 كلكته راي أنها أصبيعميك 
أكثر ازدحامًا بالسائقين. فذهب للعيش فى قرية متاخمة لها تعرف باسم 
«لوبولدو». وكان معه بول سيروزييه (1927-1863): والمصور الهولندى 
جاكوب ميير دى هان. 


حياة صعبة 

بغض النظر عن بعض الحقول المترامية الأطرافء لم يكن هناك أى شىء 
فى لوبولدو سوى الكثبان الرملية؛ والصخور الوعرة. وكان الجو باردًا ماطرًا 
وعاصفا معظم الوقت. وكانت حياة الناس هناك صعبة جدًا وقد ألهمته 
غلظة الحياة فى لوبولدو بإبداع عدد من أجمل لوحاته. 


له يتكسَّب الناس فى لوبولدو من جمع الطحالب البحرية. 


رجل صعب المراس 1 

فى يوليو عام 1590: انتحر فان جوح مطلقا رصاص مسدسه على صدره.؛ 
واكتفى جوجان بكتابة رسالة مواساة إلى اخيه تيو. ولم يشارك فى تشييع 
الجنازة. وقد أثار جوجان حفيظة إميل برنار - أيضًا- لآنه رفض تنظيم 
معرض للوحات فان جوخ. كما خيّب جوجان أمل أقدم أصدقائه شفينيكر. 
ولذلك تجنبه الكثيرون من أصدقائه؛ معتبرين إيّاه رجلا أنانيّا. صعب 


9 0 1 0 19 
بندائو 1 77 6 !1 


اختلط هناك بشعراء ومصورى 
الرمزية. 


نوسة " فتاتان من تاهيت"'": 1891 
صور جوجان فى هذه اللوحة فتاتين تاهيتيين تجلسان على الرمال فى حالة من التامل. 


«لا تحاكى الطببعة بشكل كببر عند التصوبر». 


بول جوجان 


دكي الاسية 1# 


الهروب إلى المناح الاستواتى 


2 2 <2 0 ٠. 

كان جوجان نجما لامعًا فى عالم الفن. ودائمًا ما نودى به كرائد من رواد 
الرهزية: وقد قان صدوتنا نعدة كتاب وشعراء مممية: إلا أفه بطل فقيوًا هذا : 
وكان عدد من يشترون لوحاته قليل؛ وغالبًا ما كانوا من الاغنياء المحبين 
بعام 1888 قام جوجان بتعليم الفنان للقت الآتظان. وقد قَذّووا أعمال حوحان لغرابتها. 
بول سيروزييه كيفية التصوير بالاسلوب 
السونتاتيزمى. وبتوجيهات من جوجان» 
صورء ررد ل د الحجم 
على غطاء علبة سيجار (انظر إلى 
الأسف): وغ ا غاد سيروزييه إلى 
باريس» عرض لوحته على فنانين 
معروفين» من ضمنهم موريس دينى 
(2)1947-1867 وبيبير بونارد» وادوارد 
فريلار (1940-1868). وقد بدا مولا 
الععويى بوستهي ميق الألوان 
والأشكال بطريقة'تخيلية. وقد أطلق 
هؤلاء الفنانون على أنفسهم المرسلينء | 
وكاف] اقطاء د , عاء 18919 : 4 صورة فوتوغرافية قبل رحيله إلى تاهيتى؛ حيث رجع جوجان ليودع زوجته وأطفاله فى 

2 دود كوينها جن. وقد أخذت تلك الصورة الفوتوغرافية خلال الثلاثة أسابيع التى زارفيها جوجان 

كوبنهاجن. وهى تظهره مع ابنه إميل وابنته ألين. 


ركوب البحر | 

على الرغم من ازدياد نجاحاته وتاثيره فإنه كان دائمًا مضطربًا وحزينا. 
ولوقت طويل؛: ظل يحلم بالعودة إلى الاماكن الاستوائية. وتاسيس استوديو 
هناك. وقد كاد يضع تلك الخطة حيز التنفيذء إلا انه لم يكن لديه المال؛ 
فأقام معرضًا للوحاته التى أتت له بأكثر من 7000 فرانك: وهكذا استطاع 
السفر. وبعد زيارته لزوجته وأسرته فى كوبنها جن؛ ركب جوجان البحر إلى 
الجزيرة الأطلنظية تاهيتى فى 7 فبراير1891. 


ماتيا 
له لوحة ' التعويذة . 1888. بول سيروزييه. وصل جوجان إلى عاصمة تاهيتىء ولكنها لم تعجبيك؛ فذهب إلى فرية صغيرة 
تعتبر تلك اللوحة الرينية الصغيرة إحدى نحت ادارتها تسمى ماتياء وكان سعيدًا هتاك؛ حيث استطاع العمل يعحضبء 
ا وقد رسم صورًا عديدة: وغالبًا ما أعطى لوحاته التى رسمها هناك أسماء 


تاهيتية. 


نهذ 


ٍ : 1020 
تبنعلتننند: ١‏ ال دار هه 01 3 


0 
70 ا 


أصبح الناقد ألبير أورييه (1865- يصل جوجان إلى كوبنهاجن يقيم الرمزيون وليمة فى يبحر جوجان من يصل جورجان إلى ينتقل جوجان إلى ماتيا. 


2) راتدًا للرمزية. لتوديع عائلته. باريس على شرف جوجان. مارسيليا إلى تاهيتى. بابيتى عاصمة 
تاهيتى. 
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مصمو : 


مة 


بو 3 
لسمىن, 


«بارد 


تلك اللوحة بعد وصوله إلى 
2 وى 


0-3 


تلك اللوحةء. ترتدى هذه المراة الت 


هيتى ترتدين الزى ا 


2 


شيكا نا أ 


3 


لوقل 


نَْ 
زرق ذا ياقة 


من تدورة 
واكمام 


242 
محر 


مة 


ألوا 


0 


قة على قمأ 
صور جوجان 


شن قي ققاعة 70,5 سم 


:كو 


بنها 
ماتيا بة 


غليل. كاقت 


ء تا 


ى المكو 


و 


حةهة 


5 95 
ناشيحى 

فى ولحدة من كبرى جزر جنوب الأطلنطى؛ 
وهى تشكل مجموعة ممتدة من جزر بوليئيزيا 
قي متطلقة قسمى ابشباتيسبا واتبشساقة 
متقعية الأطراقيء وتشمل تبوؤيلاتدك وسكات 
بولينيزيا يُعرّفون بالبولينيزء وقال الباحثون 
بآن البولينيزيين قد هاجروا من جزر جنوب 
شرق اسيا منن 4000 سنة. 


المستحمره 
ضمت فرنسا وإنجلترا جزر بولينيزيا إلى 
إمبراطوريتيهماء وقد وَضعت تاهيتى تحت 
الحكم القن تمس عام 2. وعانى سكان 
بولينيزيا كثيرًا بعد نزول الاوروبيين؛ فلم تكن 
لديهم مقاومة للامراض الاوروبية. مثل 
مرض الأنفلونزاء ومات منهم عشرات الآلاف. له صورة فوتوغرافية ملونة باليد لنساء من تاهيتى يجلسن 
5 5 1 . . 0 فى شرفة: أخذت عام 1908 وحتى عام 1836؛ عندما عرضت 
وقد عمل الكثير منهم فى المزارع الفرنسية أول أزياء أوروبية - الفساتين الطويلة التى ترتديها هؤلاء 
او كخدم فى منازل الفرنسيين. السيدات: فقد كانت النساء ترتدين جيبة فقط. وذلك 
الاختلاف هو جزء صغير مما لحق بالمجتمع التفليدى فى 
تاهيتى خلال المرحلة الاستعمارية. 


حكايات الرحالة 
وصف المسافرون الأوروبيون تاهيتى وبأن إن البولينيزيين أناس حقراء وجنس بدائى؛ 
سكانها سعداء بأنها قطعة من الجنة؛ وبآن ولهذا من حق الأوروبيين؛ بل ومن الواجب 
سكافيا مهداي واطظعاتيا تنماء. والحواة بها عليهم أن يحكموا هؤلاء القوم. 

بسيطة وآمنة. وقال بعض الأوروبيين أيضّاء 


بولينيزيا الفرنسية هى جزء من أوقيانوسياء وهى أراض فرنسية فى 
أعالى البتحار. وقد استخدمت,ىفرسنا الجرر المرجانية ناك 
لتجربة أسلحتها النووية فى عام 1996. أثارت تلك التجارب 
اعتراضات عنيفة وتظاهرات فى بابيتى. واليوم تريك الكثير من 
أهل بولينيزيا استقلال الجزيرة. وقبل الذهاب إلى تاهيتى؛ صِدّق 
جوجان العديد مما سمع من حكايات عن الجزيرة. وقد رأى أن 
أوروبا أصبحت نمطيّة وغير جيّدة» على العكس من تاهيتى التى 
كانت عالمًا غير فاسد. فى عام 1889ء كتب إلى أحد أصدقائه 


4 صورة لخريطة ال 118 جزيرة الخاصة بيوئينيزيا الفرنسية: ع ا لليية 7 30 
وكانت تمتد عبر مساحة تزيد عن ثلاثة ملايين متر مربع فى جنوب زلا الوسر كال ليا دصرم بالاشياء. اليجميلة فقن 
المحيط الهادىء. الحياة» والحياة عندهم لا تعنى شيئًا سوى الغناء والرقص». 
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41 نكي ب) 111 
كلو / 8 


لوحة '"أوياويا"'؛ 1891. فى تلك اللوحة: يُظهر جوجان حفلة تاهيتية تقليدية راقصة حول النار. وطبقا 
للقوانين الفرنسية؛ تم منع ذلك النوع من الحفلات؛ لذا فمن غير المعروف ما إذا كان جوجان قد رأى هذا 


المنظر حقيقة أم لا. 


الفردوس المفقود 

بعد أن وصل إلى تاهيتى؛ اكتشف جوجان أنها 
أبعد ما يكون عن كونها جنة؛ فلقد اختفت 
غالبية تقاليدها؛ ولقد ألمح جوجان إلى ذلك؛ 
حيث صور فى لوحاته التاهيتية قرص 
الشمسء والعالم السعيد المفعم بالشباب 
واللسيال: سشخييا ألوانا سبتقنة ذل الأجمو 
والعودى والبرتهالى والأصهر» تكتنا |ذا أمظا 
لفكلو تانسطد حو مرق الحويج. الواكل» يخيم 
على هذه اللوحات. 

لقد دافع جوجان, أثناء إقامته فى تاهيتى: 
عن حقوق التاهيتيين لبعض الوقت, كما 
هاجم الحكومة الفرنسية فى الجرائد 


المحلية. وشجع البولينيزيين على مقاومة 
ذلك الحكم الجائر. ولا يزال التاهيتيون 
ينظرون لجوجان بإكبار حتى يومنا هذا. ولا 
يعتبره كثير من البولينيزيين مستعمرًا فرنسيًا 
مثل غيره كثير من المستعمرين الذين احتلوا 
وطنهمء: واستولوا على الأراضى الزراعية به. 
بينما يرى آخرون أن لوحاته تظهر حساسية 
كبيرة للثقافة البولينيزية»؛ وأن جوجان قد 
حاول -من خلال أعماله- أن يوحّد بين 
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فى البحث عن المكانة المرموقهة 


فى ربيع عام 1892 مرض جوجان مرضًا شديدًا. وبدأ يتقيأ دما 
ودخل المستشفى جراء ازمة فلبية. وفى فترة النقاهة فرر العودة الى 
باريس؛ إلا أنه كان قد استنفد كل نقوده التى حصل عليها لقاء بيع 
ظ لوحاته كلها فى معرض عام 1891: وبعد أن اقترض من أحد 
الأصدقاء. وصل جوجان إلى مارسيلياء فى 23 أغسطس عام 1893 
ومعه 66 لوحة, تحدوه آمال عظيمة فى معرض أخير قد يرفع اسمه. 


1 م 
كر ماين م2 22 2 00 97 
سه 2 ب ملاوعوهم 0207 9 


واققت صالة عرص دوراند رويل: ان غرضت قيل ذلك العديد من 
أعمال فتائي اكدافات جارد» ( الطليعة)؛ على بيع أعمال جوجان. ودذلك 


له تنش ركتاب 'توا كوا" لأول مرة 


بعد 22 عامًا من وفاة حجوجان, تؤولاً علب وقيفقه في زيادة الوهئ يك. 
وذلك عام 1925. ومنن ذلك ل : : ع قاو ع ام ا نه 
لحيو كحم ا كل وى 110 فوشعره عرص جوجان 0ت لوعة وتمكالييت» وإقد كافت اللاراء مول 


بيعت منه مئات الةلاف من 


اح وبرغم ذلك النجاح؛ وجد جوجان أن العاصمة الفرنسية ليست لطيفة: وكان 


جوجان - برأى العديد من الباريسيين- همجيًا فحسب. فقد كان يرتدى 
طافية زرقاء كبيرة: وقفازات بيضاء: ويحمل عصا كبيرة معقوفة. وقد 
اعتبر الناس لوحته الجريئة عن البولينيزيين بربرية ومريضة. 


كتب جوجان؛ وهو فى باريس» 38 
صفحة تحوى العديد من الحكايات عن 
العاداك والأساطبر العاعينية وفظةًا 
لخبرته فى تاهيتى» فقد سمى كتابه «نوا 
نوا» الذى يعنى «طيب جدا»؛ وقد كتب 
جوجان إلى «ميتى» عن ذلك المشروع 
قائلا: #سوف» أؤلف كتايًا عن ححياتى فى 
تاهيس : وعق الطريقة القى حمست بهأ 
الفن». عمل جوجان فى ذلك الكتاب 
فى القثرة مايين 4 و1597: وزادت 
الصفحات ال 38 إلى 204 بها10 
أعمال حفر على المنشب» 31 لوحة ألوان 
مائية» و7 صور فوتوغرافية» وصورتان 


مرسومقانٌ. 


لهك أججت تماثيل المويا الغامضة بجزيرة «رابانوى, خيال جوجان وهو يرسم صورًا للعقيدة 
التاهيتية. والمويا هى تماثيل عملاقة حجرية يبلغ طول الواحد منها 6ر4 متر. 


مرض جوجان. وذهب إلى-2 يعود جوجان إلى باريس. عرضت أربعون من لوحات جوجان: واثنان من يذهب جوجان إلى 
المستشفى جزاء ازمة فلبية: اران دوراند رويل فى باريسء؛ وبيعت بونت افين. 
ومكث هناك بعضص الوقت. احدى عشرة لوحة 


/0 


١ ١‏ > بحر طلنه ةا تاباصا بيه 


2 


3 


ألوان زيتية على قماش.» 9475 سم ؛ متحىف أووتسناق: 


باريسء فرنسا. 
تلك اللوحه مليئّة بالغموضء فقد كان جوجان 
يحب تصوير أساطير تاهيتى. 


«لقد سافرت إلى تاهيتى فى الدرجة الثالثة. محشورا بين مائتى جندى. 
وكانت المساحة المتاحة لكل فرد لا تتجاوز )32 سم. ودامت الحال هكذا لمدة 
0 بوماء ولولا البحرء لكان المشى أرحم». 


/1 


الاكتئاب والياس 


كان جوجان مكتئبًا بسبب طول انتظاره؛ قبل أن يدركه النجاح فى 
عالم الفن فى باريسء وقد كان متشؤقا للعودة إلى بولينيزيا. فى 
سبتمبر عام1595: رجع إلى تاهيتى. وعاش فى قرية صغيرة 
تسمى بوناويا. وهناك عاش جوجان فى منزل كبير بحديقة: 
وتزوج امرأة تاهيتية تسمى باهوراء وارتدى الزئٌ التاهيتى 
التقليدى (الباريو): ومنذ ذلك الوقت؛ أصبحت صحة جوجان 
سية جذاء كما عانى مخ عرض فى قدميه لم يتا متها وقد 


عانى -أيضًا- من نوبات متكررة من الحمىء ولم يكن يستطيع 


التصوير الا على قترات متباعدة. 
لك لوحة ' فى زمن الانسجام .2 
4. للفنان بول سينياك. 
يظهر سينياك الجنة على محاولة انتحار 
الشاطئ؛ حيث يعمل الناس ' 0 0 د ١‏ 596 
ويلع خ سوك فى شسعادة؛ ييتما فى عام 1597: وكيرت اليه جوجان الين بالالتهاب الركوى, وكامة»قى 
يبدو الناس فى لوحة جوجان العشرين من عمرها ٠‏ وقد صوؤ جوجان الجريج لوحة «من نحن؟ ومن 8 أيخ 


ذات الاسم نفسه حرزانى. 


جتنا وإلى أين نحن ذاهبون؟» وهى أكبر ما أبدع من لوحات؛ وقد حاول 
فيها التعبير عن كل الآحزان التى عاناها فى حياته (انظر إلى اليسار). 
وبعد الانتهاء من تلك اللوحة. ذهب إلى غابة قريبة: وابتلع كمية من السم 
فى محاولة للانتحار. وبالرغم من أنه ابتلع معظم السم وقضى يومين فى 
نقد تروج جوجان بالعديد من السيدات عذاب»؟ اطاط ئضت هناد ولجنا الى انتكاة متا ومرهك] . 

من أهل الجزيرة» أو الفاهينز بالبولينيزية. 7-9 0 2-0 
ولقد كن يقدمن له منزلاً ويقدمن أنفسهن 
كموديللات له ويتتجبين له الأطفال. وفى 
خطاباته لزوجته الأولى (ميتى)؛ أخفى 
جوجاة ملك الزمجحات عنها. و اير 
جاءت القطيعة النهائية بينهما عام 
4 ليس عندما اكتشقت أمر أسراتة 
الأخضرى» ولقن يسبب اعشافها أن 
حوجاة قد وري نوالا طائلة وأنه رشي 


إعطاءهاء أو أطفالهاء يكنا من هذه 
الأموال. وانقهت قمامًا أمنية ميقي » يد 
للحياة معه ثانية. د سوفن 


عاد جوجان ل تاهيتى.: راق ا ألين 0 بالتهاب رئوى. صور 5 لوحة «من نحن؟ ومن 7 جئنا؟ فال أن نحن ذاهيون؟). 
وبعدها بأيام قليلة حاول الانتحار. 


1 


تفصيلة من لوحة ‏ من نحن؟ من أين أتينا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ » 1897. 
ألوان زيتية على قماش. 1 , 139 * 6, 374 سمء متحف الفنون الجميلة؛ (مجموعة تومبكينز) : بوسطن. 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


كل من سينياك وجوجان فى لوحتيهما رجلا يلتقط حبة فاكهة ليرمزا إلى السعى إلى المعرفة, 
إلا أنه فى الوقت الذى آمن فيه سينياك بأن المعرفة تمنح الناس الكرامة؛: رأى جوجان أنها 
تقودهم الى الخطيئة والتعاسة. 


«قبيل أن أموت, وضعت كل طاقتى فى لوحة «من نحن؟ ومن 0 جكنا ؟ 
وإلى أين نحن ذاهبون؟». وقد رسمت تلك العاطفة تحت ظروف سيكة, 
وكانت الرؤية واضحة جدا بدون أى تصميمات» وكان ذلك آخر ما صورت». 


«لقد فقدث ابنتى, وه كأ 
بول جوجان 


مكفية الأسراةا 1 ؟ 03 


الأيام الأخيرة 


فى عام 1898: عانى جوجان من ضائقة مالية مرة أخرى: وعمل مستشارًا 
قانونيًا فى الحكومة الكولونيالية الفرنسية - قسم التسكين: وهناك تعامل 
مع الموظفين بصلفء. وزاد إدمانه للكحولء وقلّ رسمه بشكل كبير جدًا. 


هيفا أوا 

فى عام 41901 أنهك جوجان فى الصدام مع السلطات: فترك تاهيتى إلى 
هيفا أواء وهى إحدى جزر ماركيزاس التى تقع تحت سيطرة فرنساء فى 
أقصى شمال بولينيزياء على بعد حوالى 1000 كم شرق تاهيتى. أعطى 
منزل جوجان الجديد له طاقة؛ وأملاً جديدًا فى العمل؛ فصور مناظر 
طبيعية مليئة بالآلوان والضوء. وصور أيضًا «راكبى الخيل على الشاطئ»: 
وعاش حياة جديدة. 


المنبود 

٠ 3‏ ليوا با 1 هه لوحة مصرية رومانية صورت فى القرن 
مازور الاخلء كانت اعوام العوويض الطوياة, قل دمرت حسده نهانياء قخاصيب ه004 
بأزمة قلبية؛ توفى فى كوخه على أثرها. 


بورتريهات قديمة 


مستلههة من بورتريه كان '"عتدم لرومانى 
عاش فى مصر عام 0 ق.م.. وكان هذا 
البورترية,واحد :م تلاك:التى اعناد النامن 
كان ينتظر الموة. 


له صوره فوتوخراشية لقبر جوجان فى أرض المدافن الكا وليه فى 
هيفا أواء وقد زيّن بأحد تماثيله الصغيرة. 


أنجبت زوجة جوجان وفاة كلوفى جوجان ابنه الذى فقد بصره وصل جوجان إلى زوجة جوجان الماركيزية تضع وفاة جوجان بأزمة 
التاهيتية ابنا يسمى اميل. نتيجة لمهم فى الدم أكناء عملية جراحية. هيفا أوا. مولودة تسمى «تاهياتيكاوماتا». قلبية وحيدًا فى 
كوخه. 
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ميرات جوجان 


كان جوجان أسطورة؛ فبعد انتقاله إلى 
تاسيقي. الأككة الالسلقء سميب هجرد كل شىء: 
حتى زوجته وأطفاله؛ وكذلك تركه وظيفته: 
والهيؤذاة وظقه؛ كان ذلك من أحل القري مبعد 
وفاته. اكتسب جوجان شهرة واسعةء كفئان 
عظيم. وبدأ الناس ينظرون إليه بوصفه 
رومانسيًا وبطلا عانى كثيرًا فى حياته, 
وضحى مثلما يضحى كل العباقرة والعظماء 
وصحيح أن تلك القصص قد احتوت بعض 
الحقائق: ولكن تخللها الكثير من الأساطير. 
كماترك جوجان عدة كراسات ويوميات.: 
كالت - ظالةا- الا غير والحدرفة: شماشيت 
بذلك فى ترويج الأكاذيب المعروفة حوله. 


الإلهام 


له صورة فوتوغرافية للفنان جورج براك فى الاستوديو 
الخاص به عام 1910. استخدم يراك؛ مثل جوجان: ألوانا 
مشرقة؛ خاصة فى أعماله كفنان وحشى. 


ه لوحة ‏ فى المطر' . 1912. للفنان فرانز مارك. استخدام مارك للون يعبر عن 
الانفعالات التى استمدها من أعمال جوجان. كان مارك أحد الأعضاء المؤسسين 
لحركة «الفرسان الزرق, الغنية التعبيرية الألمانية. 


ألهمت حياة جوجان وأعماله العديد من المصورين. وفى عام 
06 أقيم 0 معرض كيير للوحات جوجان الأصبلية: ولوحات 
فنانين آخرين أمثال «هنرى ماتيس» (1954-1869): و«جورج 
نراك» (1963-1882)..واهجب اتناس هذا بأعمال بحوجحان. وفىن 
ذلك الوقت؛ كان هناك فنانون كثيرون بالفعل يستخدمون ألوانًا 
عنيفة:؛ وقد سمّاهم النقاد:«الوحوش البرية». وقد أعطاهم 
نموذج جوجان الدفعة للتجربة؛ وعلمهم أن أهم ما فى الفن هو 
الخيال؛ وإبداع القنان. 
فى ألمانيا أيضّاء رأت مجموعة من الفنانين تعرف بالتعبيريين: 
نئل «اوشست كيوقني (1938-1880).: «غرانة مارك (1867- 
6) أن جوجان هو رائد منهم؛ بألوانه البراقة. واستحضاره 
لاسلوب الحياة البرى والبدائى. وقد افتفى الفنانون من كل مكان, 
خطى جوجان فى ترك المدن الكبيرة إلى العمل فى الأماكن 


هل هو بطل 1 | 
بعد الرعب والدمار اللذين خلفتهما الحرب العالمية الاولى 
(1918-1914): اغتقد كثير من الئاس يأن اتحشارة الأوروبية 
كانت فاسدة للغاية. وبداً الناس ينظرون إلى رحيل جوجان عن 
باريس بوصفه نموذجا للمثالية. وليس الأنانية فى عام 1919: 
كتبت الكاتبة الإنجليزية «سوميرست موجاء (1965-1874) رواية 
«القمع واليتسيات السقة» قلف الرواية الأكثر هبيمًا: الكى امشحت 
الكاتبة تفاصيلها من جوجان وحياته. بطل تلك الرواية؛ رسام 
إنجليزىء. يسمى «ستريكلاند» يهجر زوجته؛ ويعيش فى الجزر 
الاستواثية. وقد صورت لنا موجا هذا الرسام كشخص شديد 
الرومانسية. ولقد الهمت هذه الرواية العديد من الاعمال 
السينمائية؛ حتى أغلام هوليوود ذاتها. 


الارث المعقد 

امتير| علمنا الكثير عن حياة جوجانء فالخطابات التى كانت بين 
جوجان وزوجته ميتا. عكست علاقة معقدة وحزينة. وبعض النقاد 
حقيقى لأسلوب حياتهم. وعندما استخدمت فرنسا جزر بولينيزيا 
المرجانية لتجاربها النووية عام 1996»: أشار بعض البولينيزيين 
الى الهوّة الواضحة بين الجنة الفرنسية التى صوّرها جوجان, 


له مشهد من الغيلم الهوليودى ' القمر والبنسات الستة' , 
إنتاج عام 1942. المأخوذ عن حياة جوجان فى جزيرة 
تاهيك. 


مصور الأحلام 

وبرغم كل الجدل الذى لا يزال دائرًا حوله: 
فإن لوحات جوجان لا تزال تلهم؛ فلوحاته 
لبريتانى الريفية: أو تاهيتى الاستوائية: لا 
تزال تمثّْل أحلامًا بحياة أسهل وأكثر جاذبية. 


«! متحف جوجان فى 
تاهيتى هو بنايه 
حديثة مأخوذة عن 
التراث المعمارى 
الناهيتى. يحتوى 
المتحف على صور 
جوجان فى تاهيتى 
خلال فترة وجوده 
هناك؛ كما يبوحدك 
بعض من تماثيله 
وألوانه الماتية. 


0 


0 


أصدقاء وأعداء 


قصيه العازقة بين بول ججوجان وفيقمدات كان جوج هى 
واحدة من أشهر الحكايات فى تاريخ الفن. فقد كان 
كلؤهما متشعللا يأعماق الألشر» محساضًا لاتتقاداقه, و قد 
كانت اقامتهما معًا فى أرليس من أكتوير 1888 فى 
خلالاف دائم. 


4 كرسى بول جوجان ذو المسند,؛ 1888. فينسنت فان جوخ. وقد 
صور فينسنت خلال فترة إقامته مع جوجان: الكرسى ميطنا 
ومريحا. وقد صور فان جوخ أيضًا كرسيه الخاص. إلا أنه كان 
كرسيًا لفلاح فقير تعس. 


1 


دن + 
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7 يونيو 15458: ولد بول جوجان 


بياريسء فرنسا. باريس وأصبح مضاربًا إلى كوينها جن. 
بالبورصة. 


أكتؤيز 1851 تترك عاكلة 
جوجان فرنسا ذاهبة للعيش فى 
بيرء حيث توفى والده أثناء 
الرحلة. 


من ميتا جاد. 


5 تنود حائلة حرجان إلا 
قينا 


مصورًا متفرغا لفنه. ولده كلوفى. 


5 التحق جوجان بالبحرية 
التجارية. 


للعيش فى روين. 


تقر 1884 لحق رحاق 
2 نوفمبر 1573» تزوج جوجان بعائلته بكوبنهاجن. 


در 1555 عا وان إلى 


للتصوير فى بونت افينء بريتانى. ولافال إلى مارتينيك. 


أخوة فى الفن 

كان فان جوخ يتطلع إلى وصول جوجان إلى أرل. و قد 
آمن بأن الفنانين يجب أن يكونوا كالإخوة: يتبادلون 
الصور ويتشاركون الأفكار, فقد كان يريد حين ذاك 
تأسيس استوديو الجنوب. 


(أويك إخبارك بأنى» حتى عند العمل» أفكر باستمرار 
وأنث» مقيمين دائمين» ونحوله ليصبح لها راكذا 
للاصييقات عندما يعرفون بأن الصراع قد نال منهم 
07 


4 كتب فان جوخ إلى جوجان عن خططه بصدد استوديو الجنوب؛ 
بتاريخ 3 أكتوبر عام 1888. 


استوديو الجنوب 

اندثر استوديو الجنوب فى تسعة أسابيع فقط. فكل فنان 
صور بأسلوب مختلف تمامّاء وكانت شخصية جوجان 
أقوى كثيرًا من فان جوخ. فتعامل جوجان مع فان جوخ 
كما لو كان هو المعلم وفان جوخ هو التلميذ. أحس فان 
جوخ بتهديد جوجان. وتنامى إرهاق جوجان من 


ار باريس إلى بونت أفين. 
شتاء 1587-1886»: عمل جوجان صيف 1588» يتقابل جوجان مع 


بلوحة «نساء بريتانى الأربع». إميل برنار. 


دريل 1537 ابدحر حوحان. الغستطس-سدةم 195858 يصور 
إلي بنما بصحبة المصور شارل جوجان لوحة «الرؤية بعد 

لافال. الرعطف. 

3 أكتوبر 1888» للإقامة مع 
فان جوخ بالمنزل الأآصفر بآرل؛ 
جنوب فرنسا. 


يونيو 1887: سافر جوجان 


باريس. 


الطبيعة ثم انتظر عليها» وسوف تجنى الإبداع الدع 
سينتج عن ذلك». 


> خطاب فى بداية عام 15859. يكتب فيه 
فان جوخ إلى إميل برنار عن محاولات 
جوجان لدفعه نحو التجريد. وقصد فان 
جوخ بأن جوجان أقنعه بأن يصور مستخدما 
الخيال؛ بدلا من تصوير الواقع الذى أمامه. 
كما كان معتاذًا. 


<« خطاب بتاريخ أغسطس 1888. من جوجان إلى شفينيكر. وليس من 
الصعب تخيل أنه حاول إقناع فان جوخ بفعل أشياء كثيرة مثله خلال 
فترة إقامتهما معًا. 


«(عندما كان جوحان فئ آرل» كما تعرف» قإنى ميخت لنفميى مررة أو 
اننقين ابآن. أنغاد إلى التجريد: فى ذلك الوقت» بدا ذلك الطريق لى 
مفدمار | تعد انا دالكنه أرفن ساحرة يا صديقى العزيز» وقريبا سوف 


ينسحب احدنا نحو جدار يصعب قسللقة): 


حياتهما المتوترة ماد ولشية! كين 23 ديسمير حدثت 
مشادة عنيفة بين جوجان وفان جوخ: رحل على أثرها 
جوجان. وعلى أثر تلك المشادة؛ قطع فان جوخ جزءًا 
مخ أكثه اليضرى فى طلب: السماهدة. 


نقطه تحول 
كان استوديو الجنوب نقطة تحول فى مجال العمل 
بالنسبة لكل من فان جوخ؛ وجوجان؛ حيث تنامى شعور 
جوجان بالحاجة لآن يترك و وأن يعيش ويعمل 
مصلل زيما شير حايقك ريصن السقيلية عن اسياط 
فان جوخ. وقد ام يله ل مسيم أن رون ديا جيدًا 


لاحد. 


89 558 لآ 


أكدورر 889] ذهب 7 


3 ديسمبر 15888؛: حدثت 


1501 افو ا 


أما بالنسبة لفان جوخ. فقد كانت فترة إقامة جوجان 
معه فى أرل كارثية. فلم يستطيع استعادة عقله ورشده 
الذى كان قد فقده تمامًا مرتين قبل ذلك. وأخيرًا خضع 
لإشراف طبيب فى مديئة اوفير سور واز. وخلال تلك 
وأعكلمها. وفى يوليو 1590غ: أمللة: النار على نفسهك: ولم 


يحضر جوجان جنازة صديقه. 


اوا أسفاه! إنى أنظر إلى نفسى باستهجانء فقد 
أصبحت أقل قدرة على الفهم؛ و يجب أن أوجه 
نفسى من جديد فى ذلك الطريق وحيدًا.. فالهمجى 
سوف يعود إلى الحياة الوحشية». 


4 خطاب جوجان الأخير إلى فان جوخ فى يونيو عام 1890. 


ا ا 
1 89 ! 0 


سبتمبر 1895: رجوع جوجان 


23 7 » عاد 


مشادة عنيفة بين فان جوخ للعيش بلو بولدو. إلى كوبنهاجن لتوديع عائلته.. جوجان إلى باريس. إلى تاهيتى. 
حان. غادر حوحان المذه : 1 . : 
9 0 10 لعدرل 9 روايو1590: توفى فاق جوج 7 أبريل 1891 أبحر جوجان:من 10 توفمير 1893 عرض أنويل 1897 وفيت اللخ كان 
مدت 20 إن راص اطلقها على نقساه. "ارس اا إلى جزيرة تاميتن" . " جوجان 40 توه وشمغالين فى" هجأة إثر مرضن بالركة: 


فان جوخ جزءًا من أذنه اليسرى. 


فبراير 1559 عاد جوجان إلى 
بريتانى تاركا باريس. 


لم يحضر جوجان الجنازة. 
نوفمبر 1890 غادر جوجان 
لوبولدو إلى باريس. حيث اختلط 


ماتيا. 
صيف 18589 أقام جوجان 
وأصدقاؤه معرضًا لأعمالهم 
بكافيه قولبينى. 


9 يونيو 1891 وصل جوجان إلى , 
عاصمة تاهيتى بابيتى: ومنها إلى 


ربيع 2 ,2 اشتباه اا 
دك د انحانه لزيادة أسو الا الوقت 00 و 


أعماثة نقاعة ونا َ 
موا و نواه ولاك" ارو روروو] برو كرف درطا بعد 
ذا عملية جراحية. 
أبريل 1894: ذهاب جوجان إلى 


5 سبتمبر 1901 ذهب جوجان 
بونت افين. 


إلى شيقا أوا. 


توفى جوجان 
بكوخه بهيفا أوا. 


ا 


9 


5 
يد اا : 


جح 
مسسساااتن سسحا» 
001 
0 
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من هو فيئسنت فان جوحخ؟ 


إن الفنان الهولندى فينسنت فان جوخ (1890-1853): واحد 
من اشهر فنانى العالم. لم يكن -اثناء حياته- هناك الكثير ممن 
يعرفون عنه أو عن أعماله شيئًاء فلم يبع إلا لوحة واحدة فقط. 

كان دائمًا وحيدًاء وعانى كثيرًا من المرض والاكتئاب؛ والان يعتبر 
فان جوخ واحدًا من أعظم الفنانين فى العالم: وينظر إلى لوحاته 
كقطع فنية فريدة من نوعها. 


البدايات 

وله فيتسقت كاق جو هي 30 ساوسس عام 418591 يمدوكة مروت 
تسوندرت بجنوب هولنداء وكان والده «تيودوروس فان جوخ» 
(1885-1822): كاهنا محلاء ووالدته «آناء (1907-1819): 
كانت زوجة قسيس قوية ومليئة بالحيوية. 

أنجب تيودوروس وآنا بعد فينسنت: خمسة أطفال آخرين: آناء 
وتيودوروس ( تيو) ؛ وإليزابيتاء وفيلميناء وكورنيليس. وأصبح تيو 


اخوفان جوخ الاصغر. صديقا له مدى الحياة. نشا فيئسنت فان 5 
ات هه كان عمر فان جوخ عام 1866 يناهز ال 13 


جوخ فى المجتمع الصغير لقرية جروت تسوندرت؛ وكان محيا عاش وزقاط التفازيية أي ستويسة «ابقانية . 


«« إن المنزل الوافع بوسط 
اللقطة الفوتوغرافية. هو منزل 
الكاهن وجزء من الكنيسة: وهنا 
عاشت عائلة فان جوخ - وقد 
ولد فينسنت وتيو هناء بالحجرة 
الواقعة بالدورالأولء المثبت 
على نافذتها العلم. 


85 | 1864-1861 | 1868-1864 | .مايو 1873 
ولد فينسنت فان جوخ بقرية ولد أخوفان جوخ درس فان جوخ درس فان جو بدأفان جوخ العمل بمدينة حول فان جوخ إلى فرع جوبيل 
جروت تسوندرت بجنوب هولندا. الاصغر: تيودوروس بالمدرسة المحلية. بالمدرسة داك الس الله وشركاه بلندن. 
تيو الداخلية. 0 


فى شركة «جوبيل وشركاه». 
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تجو كي الضباعوظي السقول 
قات الأوطى السديية الواقهة حول 
القرية. وعادةما كان يرسم 
اسكتشات للمناظر المحلية. 

التحق بمدرسة القرية حتى بلغ سن 
الحادية عشرة؛ ثم يَعث به إلى 
مدرسة داخلية. وهناك افتقد 
عائلته ومحيطه الذى يألفه. ولذا لم 
قل ملاأءًا حستا فى دراسقة نتلكق 
اللدرمية السيدة عن مقانةب وأققاء 
الإجازة المدرسية؛. استمر فان جوخ 
فى رسم الاسكتشات: وأظهرت 
رسومه مدى نبوغه الفنىء ولكن لم 


يشجعه والداه ليصبح قتانًا. وبدلآً 


من ذلك كان مقررًا له أن يصبح 
بائع أعمالفنية.مثلالعم 
طيتستكي: الذزى كان معروظا فى 
العائلة بياسم العم «سنت». 


الذهاب للاؤفامة يلندن 

نوعًا ما فى شركة العم سنت: جوبيل 
وشركاه. وى عام 3 , أى بعد 
ممرقق أزيعة أعوام: قامت الشركة 
بنقله إلى فرع لندن؛ وكان فينسنت 
فان جوخ متحمسا للعيش بلندن:ء بما 
فيها من قاعات عرضء ومتنزهات 
ومتاحمى وفد هيه :الك 


بالأخص. الجاليرى القومى 
(ناشيونال جاليرى)؛ لكن ما أزعجه 
يعلك اتديقة: مائة الفشر الشديد 
الذى كان يعم المدينة. 

وقع فى غرام سيدة تدعى «أوجينى 
لويز». وهى مالكة المسكن الذى كان 
يعيش فيه. ومع الأسقاء لم تبادله 
أوجينى حيًا بحب؛ وهكذا تحت تأثير 
رخض مشاعره. واحساسه بالوحدة 
فى بلد غريب؛ ومع هذا الفقر الذى 
كان حوله. عاد فان جوخ إلى 
مفاوسة اتقهاقر المنيق داعنا رهمة 
اق مساعديف 


فى عام 1869» عندما بلغ فينسنت فان جوخ عامه 
السادس عشرء أعطاه العم سنت وظيفة فى مجال 
تحازة الأغعمال الفنية فى شركة كانت تسمى جوبيل 
وشركاه»ء وكان لها مكتب بمدينة «لاهاى» عاصمة 
هولنذا. ويتلك المديكف قام فان جوخ بزيارة 
المتاحف الرائعة وقاعات العرض» بما فيها متحف 
الصور الملكية» واستطاع هناك رؤية أعمال الفنانين 
الهوتنديين الكمار امناك #راميرانك)(1606- 
9 ). و«جان فيرمير» (1675-1632)» وكان فان 
جوخ مغرمًا بوظيفته الجديدة بما فيها من نشاط بيع 
وشراع الأعمال الفنية. 

وفى عام 1872» بدأ فى تبادل الخطابات مع أخيه 
تيو» وكان تيو يضغر فينسنت فان جوخ بأربع سئوات» 
ولايزال تلميذا بالمدرسة. وانضم بعد ذلك إلى 
العمل بشركة جوبيل وشركاه. وكان هذا الوفاق 
الأخوى, والذى استمر طيلة حياة فان جوخ, منبعًا 
غتيًا بالمعلومانج عن حياة القتاك» وعن أعمالة 
ومشاعره. 


4 'ميليشيا كابتن فرانس باننيج كوك ؛ 1642: رامبرانت. هذه اللوحة 


"الدرامية الدراماتيكية معروفة أيضًا باسم/ خراشة "فيلية . وقل شاهد فان 
جوخ تلك اللوحاة عندما زارال تريبنهويس (يسمى اليوم متحف ريكس) 
بأمستردام. وقد عرفنا من خلال خطابات فان جوخ إلى اخيه تيو بانه وصفه 
بالفنان الكبير؛ ففى أحد الخطابات أخبر أخاه بأنه يستطيع الجلوس أمام إحدى 
لوحات رامبرانت لعشرة أعوام؛ ويعيش على الخبز الجاف وسيكون سعيدا بذلك 
تمامًا. 
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مساعده الفقراء 


وفى لندن؛ بدأ فان جوخ تدريجيًا يتحرر من 
سحر عالم تجارة الفن: فقد اعترف لاخيه تيو 
عندما بدا حماسه للعمل يقلء بانه بدا يرى 
تجارة الفن على أنها تأخذ شكل الاحتيال 
المنظمء وفى عام 1875 ثقل للعمل بمكتب 
جوبيل وشركاه فى باريسء. ولكن موظفيه 
وجدوا العمل معه غاية فى الصعوية. وفقى 
العام التالى: وعندما بلغ فان جوخ الثالثة 
والعشرين من عمره؛ فصل من عمله؛ فقد 
ترك العمل من غير لهذ أ سوافةة أقاء طتر: 
أغياد السيلاد. شي اتوقت الذى يعبر أعشر 
رواجًا فى السنة؛ فعاد الشاب الصغير الى 
لشدق عحيث يدا العمل #مسافد فدوين ثلقة 


4ك امرأة فقيرة بلندن؛: فى السبعينيات من القرن ال 19. 


4 الجاليرى القومى بلندن؛ حوائلى عام 1870, أحب فان جوخ مجموعة 
اللوحات الرائعة بالجاليرى القومى؛ ولكنه صدم بالتباين بين الأغنياء 
والفقراء فى المدينة (انظر إلى أسفل). 


الفرنسية: والألمائية والحساب. بمدرسة بمدينة «كنت»: ويعد 
مرور بضعة شهور»ء حاول العمل كإاخصائى اجتماعى. ويعد ذلك 


الدراسك 

عاد فان جوخ عام 1877 إلى هولندا تلعمل ككاتب يمحل كتب؛: وقد 
أحس بأن إيمانه قد قوىء وبدأ فى وضع خطة. فقد كتب إلى أخيه 
تيو: «.. لا يوجد تخصص فى العالم أفضل من أن تكون معلمًا أو 
كاهنا». 

فقد قرر أن يكون قسيسًاء وأن يدرس اللاهوت,. وتقدم مرتين 
للالتحاق بجامعة اللاهوت. مرة فى أمستردام: ومرة فى بروكسل؛ 
لكنه رُفض فى المرّتين 


نقل فان جوخ إلى فصل فان جوخ من عمل فان جوخ عمل فان جوخ كبائع بدا فان جوخ فى التحضير درس فان جوخ عمل فان جوخ واعظا بمدينة 
مكتب جوبيل عمله بمكتب جوبيل كمساعد مدرس.: فى مكتبة بمدينة2 لدراسة علم الكهنوت بجامعة لدخول امتحان بوريئاج التى تضم مجتمع عمال 
وشركاه بياريس. وشركاه. وكإاخصائى دورديشت بهولندا. أمستردام؛ لكنه رسب فى القيول بكلية المناجم. 


تتويجًا لمجهوداته فى التحضير لدراسة الوعظء قرر فان جوخ الذهاب إلى 
الفقراء. ومساعدتهم بصورة مباشرة؛ وقد حصل على وظيفة كواعظ هاو 
أو غير مؤهل بمدينة بوريناج؛ وهى مقاطعة فقيرة لمناجم الفحم 

الحدود بين فرنسا وبلجيكا. وكان العمل بالمناجم خطرًاء وعائلات عمال 
المقاجم صحد سبعوية فى الحصول على الطعام والمليس؛ وذلك ثقلة اتمال: 
وقد رق قلب فان جوخ لهؤلاء الناس: وقرر مساعدتهم بكل السبل بقدر 
استطاعته. فقد شاركهم أسلوب حياتهم: وخرج معهم فى إضرابهم, 
وأعطاهم معظم ما يملك من ملابسء وحتى النقود التى كان يبعث بها تيو, 
وكان لايزال يعمل لدى شركة جوبيل وشركاه. 

ولكن فان جوخ كان متفانيا بشدةء لدرجة ان موظفيه انتابهم القلق؛ وفى 
عام 1879: فصل مرة أخرى من وظيفته. 


نقطظة التحول 
يعد ها عاول قانع جوخ العمل كتاجر فن: ومدرسء وإخصائى اجتماعى,؛ 
وكاتب. أصبح سبوا اقرف بدون عملء؛ قفى العام الذى يليه. عاش فان جوح 
بعت متجول؛ يسير فى الشوارع والطرقات مهما كات حالة الجوء وينام 
فى العراء ليلا ٠‏ وعندما وصل الى درجة من الجوع والمرطن :والاككاب:, عاد 
ميرة أخرى لهوايكة الى ظالما أحبها: وهى رسم الاسكتشات فى مقابل 
حصوله على الطعام؛ أو تبادلها للحصول على كسرة خبزء وبذلك فقد وصل 
إلى نقطة التحول الكبرى فى حياته 


<«! زوجات عمال 
الفحم 2 1881. تعد 
لوحة فان جوخ التى 
تصور زوجات عمال 
للذهاب إلى منازلهن؛ 
وهن يحملن أجولة 
الفحجم معبرة جدا - 
فنكاد نستشعر وزن 
الفحم الثقيل على 
ظهور التساء. 
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نه لس لل ع مصلا داه ها 


7 1 0 ا 
522:27 ج22 كضاوت موك 7 


عمس 1< محتك وسموتتناسدة سد 


4 هذا التقرير الفرنسى الدورى يصور 
ظاهرة عمال المتاجم أكتاء قترة تواجف شان 
جوخ وسط مجتمع عمال المناجم ببوريناج؛ 
حيث كان فان جوخ يعضد العمال ويساعدهم 
بالهدايا والطعام والملابس. 


هل 


فى مارس عام 1880» قام فان جوخ بعمل رحلة غاية فى الأهمية؛ فقد قام بالسير لمسافة 70 كيلو مترًا 
لزيارة الفنان الرائد «جول بريتون» (1906-1827) ليهديه رسوماته؛ ولكن عندما وصل؛ خجل من طرق 
الباب» ولكنه كتب خطابًا إلى تيو يقول فيه إنه أثناء سيره راجمًا إلى المنزل» وبدون أن يرى بريتون: قرر أن 
يصبح مصورًا: «سوف أستمر فى رسوماتى؛ إن كل شىء من هذه اللحظة يبدو أنه يتحول إلى صالحى». 


الدراسة التفليدبك 

فى غضنون القرن ال19 كان 
الناس يتخيلون أنه لكى يصبح 
الإنسان فناناء فإن عليه أن يتلقى 
تعليمًا رسميًا. ولكى تصبح قنانًاء 
اما ان تدرس بإحدى استوديوهات 
الفنانين المعروفين: أو تدرس 
بمدرسة فئون لسئوات عديدة؛ فلو 
اختار الطالب التعلم عند أحد 
الفنانين» فإنه كان يتعلم فى الاغلب 
اسلوب هذا الفنانء ويتوافق مع 


56 


قرر فان جوخ أن يصبح فنانًا. فمَيٌك كطالب 
بأكاديمية الفنون ببروكسلء وتتلمذ على يد 


انتون موف. 


انتقل فان جوخ إلى 
مديئة لاهاى. حيث 
درس هناك مع الأستاذ 


ورجية نظره وأفكاره فى الفن: وقد 
قاقة اشهر مدرسة لتعلم الفن 
بأوروبا فى هذا الوقت. هى مدرسة 
الفنون الجميلة بباريس (إكول 
ديبوزار)؛ وبها كان الطلبة يرسمون 
الموديلات ثلاث مرات أسيوضيا: 
من موديلات حية وموديلات قوالب 
فحدع» وكان معطلم القناتين يدديون 
سلى تمق اعفال القتاكين 
العجهمويقيخ القدامي وسقاتيا 


<( لوحة «امرأة عاملة مع جدى»» 
حوالى 1885: للفنان أنتون موف» 
الذى كان مصورًا متخصصا فى المناظر 
القروية. وكان مثله مثل باقى 
الفنانين فى زمنه؛ يستنسخ عناصر من 
أساليب فنانين كبار من عصور قبله. 


يأخذون درجاتهم من خلال قدرتهم 
على عمل ذلك - وليس على إبداعهم 
وضعوا أرضية جديدة للفن: مروا من 
خلال هذا التدريب التقليدى. وكان 
قرارفان جوخ أن يصبح فنانا 
مصورًا هو الذى جعله يمر بمثل هذه 
الطريقة التقليدية فى تعلم الفن. 
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عاش فان جوخ مع صور فان جوخ بمدينة ‏ صورقان جوخ توفى والد فان جوخ 
سيين هورنيك بمدينة درينثء ثم عاد مرة بمدينة نونين. إثر نوبة قلبية. 
لاهاى. أخرى الى منزل والديه 


دراسات فان جوحخ 

فى شهر أكتوبر عام 1880 التحق 
فان جوخ بأكاديميةالفنون 
بيروكسلء. حيث ساعده هناك 
العصعور أنتون فان رايارد (1858- 
02). 

درس فان جوخ فن التشريح؛ وطور 
من قدراته فى الرسم عن طريق 
استنساحخ لوحات مشهورة. وتعلم 
المنظورء. هذه 
الطريقة التى تساعد الفنانين على 
رسم مناظر ذات ثلاثة 8 أبعاد: علي 
سطح القماض أواكويق: وإفقظاء 
الحس الواقعى؛ وفى عام 1881 عاد 
فان جوخ مرة أخرىء للعيش فى 
لاهاى. حيث درس التصوير على يد 
ابئة عمه الفئان الناجح حين ذاك, 
أنتون موف (1888-1838). وركز 
على الرسم؛ وعلى تعلم الألوان 
الباق 


4 لقطة فوتوغرافية لاحدى القنوات المائية العديدة بمدينة لاهاى بالثمانيتيات 


من القرن ال 19. 


, سأكون فقيرا. وسأكون 
إنسانا». 


فينسنت فأان جوخ 


هك لوحة ' فى الحقل'' : 1883. كانت صور فان جوخ عادة بمدينتى درينث. ونونين لمناظر 
الفقراء وهم يعملون أوداخل بيوتهم؛ فقد كان طموحه بتلك المرحلة تصوير لوحات تلاك 
الموضوعات؛ ليصبح فئان الفلاحين' . 


وفى عام 21882 بدأفان جوخ 
القصوير بالألواق الريقية على تباش: 
والقى اسك الوسيظ البفضل أده 
فى التصوير. وفى هذا الوقت كان 
أخوه تيو يساعده ماديًّاء ويرسل إليه 
النقود. ليستطيع دفع أجير 8 موديا - 
الرسم. وثمن الخامات والأدوات 
القنية: وكان ميش في القضقه. هلي 
الحضناء الشيية وأكل الكيف ونذا كان 
كتين المرض. 

واثناء فترة إقامته بلاهاىء. انتقل 
للعيش مع سيين هورنيك؛ وهى امرأة 
فقيرة. كانت تتظاهر وكانها الموديل 
الخاص بهء لكن والده رخض هذه 
العلاقة. ولذا ترك فان جوح سين 
وموفء ورحل من لاهاى مرة أخرى. 
وزقضي كعنان: قل ما تعلهة فى 
تدريباته الاكاديمية. وامضى بعض 
الأشهر. يصور بمدينة درينث بشمال 
دنا ف عاد للإقامة مع والديه 


ا يها 
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أول عمل فنى مهم 


فى غضون عام 5, أثناء فترة إقامته بمدينة نونين: ا7 7 ا 
بدأ بتصوير أول عمل كبير له؛ «آكلو البطاطس»:( انظر 2 1 

اتلسقصة القايلة). وقد أراد حيذه اللوعة أ وظير بعانة 7 
مشاركة الفلاحين الفقراءء أثناء تناولهم وجبة العشاء, 
وهم يأكلون طبق البطاطس المطهية داخل منازلهم. 
وعندما بلغ الفنان 32 سنة من عمرهء كان يقوم برسم 
العديد من الاسكعقات بالقلم الرضاص:ودراسات 
بالوان زيتية لموضوعاته المفضلة؛ قبل بدثئه بتصوير 


0 يس ت-5 9 


- 5 


: : 0 
سين ا ره 1 4 

1 0373 1 إيايد ‏ حس + ل ودبيو 0 1 ع 2 

ل بات ال لوي ل و حا حي ل يم 


لوحات نهائية. له منزل الغسيل (المغسلة) التى تخص 
والدى فان جوخ يمقر إقامة القس 

9 1 بمدينة نونين. حيث استخدم فان جوخ 

تصوير الوافع هذا المبنى كاستوديو خاص به وذلك فى 

شتاء 1884-1883. 


قرر فان جوح عدم تصوير حياة الفلاحين الفقراء بشكل رومانسى. كمد 
كانوا يكدحون بالحقول من بزوغ الشمس حتى غروبها للحصول فقط على 
طعام يكفيهم للبقاء احياء. فى حين ان بعض الفنانين كانوا يصوّرون لوحات 


رائعة لموضوعات الفلاحين. لكن فان جوخ أراد إظهار الوافع القاسئ لقدفاة العديد من المصورين فيل فان 
للمزارعين؛ فقد كتب لتيوء فائلا: «لقد حاولت التاكيد على حياة هؤلاء جوخ بتصوير الحياة الريفية والمزارعين 
الناس الذين يأكلون ما حصدوه من بطاطس. تحت ضوء اللمية: وبأيديهم الغاملين؛ أمثال الفنان الهولبدى بييتر 
العارية التى تفلح فى الأرضء كانوا يمدونها داخل الأطباق.. فهم الذين بروجيل الكبير» ذى اللسانء بالقرن 
يجنون أقواتهم بكل أمانة». وعلى الرغم من جميع المحاولات التى قام بها؛ السادس عشر (1509-1525): والمصور 
فلم يعجب معظم الناس بأعماله. مما أصاب فان جوخ بخيبة الأمل؛ وانتقل 
للعيش ببلجيكا بمدينة انتورب. 


الفرنسى «حان فرانسوا ميليه) (18514- 
5) والذين أعجب بهم فان جوخ 
إعجايًا جما. فالفنانون الهولنديون أمثال 
رأمبرانت و«فيرمير». كانوامعرووفقين 


<الوحة وجبة بقايا بلوحاتهم ذات المناظر الداخلية (مناظر 
الطعام : 1876.: للفنان داخل المبنى)» كما تأثر فان جوخ بأعمال 
جوزيف إسرائيلز. 


فنانين أخرين منهم جوزيف إسرائيلز 
(1911-1824): فانناء عمل فان جوخ 
لدى جوبيل وشركاه؛ وقع نظره على نسخة 
مطبوعة لإحدى لوحات الفنان إسرائيلز 
تسمى «وجبة بقايا الطعام» (انظر إلى 
اليمين)» والعى تُظهر المزارعين يأكلون 
طعامًا بسيطاء وتلك اللوحة هى التى 
أوخيت لفان جوخ بلوحته«أكلو 
البطاطس». 


أنتج فان جوخ أول عمل أساسى له: متضمنا لوحة انتقل فان جوخ للعيش بمدينتى أنتورب حيث حاول التحق فان جوخ لفترة قصيرة بأكاديمية أنتورب 


وتركها بعد مرور اشهر قليلة. 


لوحة ' آكلو البطاطس » 1885. 

ألوان زيتية على القماش 81,5 < 114,5 سم؛ للفنان فان جوخ. متحف ركسء مؤسسة فان جوخ, أمستردام: هولندا. 

صور فان جوخ هؤلاء المزارعين فى الظلام؛ بألوان ترابية: فنرى معظمها يغلب عليه الآلوان الرمادية: والبنية: والسوداء؛ 
والتى تعكس سوء حالتهم من العمل اليومى الشاق بالحقول. واستخدم درجات اللون البرتقالى الدافى ليظهر درجة 
الضوء الخافت المنيعث من (لمبة الجاز) التى تضىء المنضدة: حيث تجلس العائلة: ووجبة الطعام البسيطة. 


) إذا فاحت من لوحة للمزارعين راكحة اللحم المقددن, والدخان) وأبخرة 
البطاطس الساخنة» فليكن؛ فهذا كله ليس مؤذيًا للصحة». 


فينسنت فان جوخ 


متكتية الأأسرة 8:17 59 
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الانطباعيون (التأثيريون) 


فى شهر فبراير عام 1586: ترك 
فان جوخ مدينة أنتورب: ورحل إلى 
باريسء حيث كان أخوه تيو فى ذاك 
الوقت تاجر فن ناجح. و كانت 
العاصمة الفرنسية حينئن: مركزا 
للفن فى العالم» وأيضًا منيمًا لحركة 
الشين الجدييدة القشي 

الانطياهية (أو التأقيرية). 
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لقاء مع فنانين آخرين 

من خلال أخيه تيو قابل فان جوخ 
فتنانينمنروادالمدرسة 
الانطباعية: أمثال كلود مونيه 
(1926-1840): وكاميل بيساور (1905-1830) 
وبيير أوجيست رينوار (1919-1841): وبول سينياك 
(1935-1863): واميل بركاو ١)1941-18689‏ ويوك 
جوجان (1903-1548): وهنرى دى تولوز لوتريك 
(1901-1864). وكان غان جوخ وأخوه تيو يقطنان بحى 
مونمارتر بباريسء والذى أصبح معروفًا بحى الفنانين, 
لقلة تكاليف السكن به. 

كان فان جوخ معجيًا بالألوان الناصعة: وحالة النقاء. 
والحياة بلوحات الانطياعيين. 


له لوحة ' انطباع - بزوغ الشمس' ‏ 1872. للفنان كلود مونيه. 


4ك تلوحة "الستحموة فى أتبيو + 15854-3. للغنان جورج سوراه. 
تتكون تلك اللوحة من آلاف النقاط ذات اللون الخالص غير المخلوط 
بلون آخر. 


وتحت تأثير أعمالهم: تغير فنه بشكل كبير؛ فتحرر فان 
جوخ من ألوانه الداكنة. وموضوع لوحاته من العاملين 
الفقراءء وقام باستبدالهم, فراح يُصور لوحاته 
مستخدمًا درجات لونية فاتحة: وآلوانا زاهية تكناظر 
حضارية؛ ومنها مناظر للمقاهىء والطبيعة الصامتة: 
تمامًا مثلما فعل فتانو الانطباعية 


بدأت الحركة الانطباعية فى غضون عام 1870: أى 15 عام 
قبل وصول فان جوخ إلى باريس» وقد اكتسبت تلك الحركة 
اسمها من لوحة التصوير لكلود مونيه» المسماه ب «انطباع 

بزوغ الشمس» (انظر إلى اليمين)؛ وكان فنانو الانطباعية عادة ما 


يصورون لوحاتهم فى الهواء الطلق» وكانوا يعملون بسرعة فى 
محاولة منهم لتسجيل الحالة» ونوعية الضوء الساقطة على 
موضوع الرسم» فى أوقات محددة على مدار اليوم. وفى غضون 
عام 1585: ذهب الفنانان الشابان «جورج سوراه» (1859- 
591) وبول سينياك (1935-1836) إلى مرحلة إبداعية 
دك من الاتجاه الانطباعى» وهذا باستخدام أساوب جلديك فى 
التصوير يسمى ب«التنقيطية»؛ فكانوا يبنون لوحاتهم برسم 
آلاف من البقع (بالفرشاة) مليئة بألوان غير ممزوجة: أو مخففة 
على سطح القماش مباشرة» وقد تعلم فان جوخ هذا الأسلوب 
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لوحةهة طاحونة الهواء بلوتفان : مونمارتر 1556. 

ألوان زيتية على قماش 38 << 5, 46 سم؛ متحف بريد جستون للفن: طوكيوء اليابان. 

فى أيام فان جوخ: لم يكن الحى الذى يعلو هضبة مونمارتر بمدينة باريسء. مبنيًا كما هى الحال اليوم؛ ولكنه ما زال 
محافضًا على جوه الريفى: وقد صور فان جوخ العديد من المناظر لطواحين الهواء بمونمارترء ولقطع الأراضى الصغيرة 
المزروعة؛ حيث كانت تُررع الخضروات. وتلك اللوحة تعكس حالة إشراقة الضوءء والهواء النقى كما صوره الانطباعيون. 
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أقام فان جوح بياريس. علاقة صدافة مع تاجر يدعى «بير تانجى».: 
وقد صوره مرات عديدة فى مقابل الحصول على مطبوعات يابانية 
(انظر الى اليمين). وكانت تلك المطبوعات محبية للغاية ومنتشرة 
لدى الفنانين بأوروباء ومن ضمنهم قنانو الانطباعية حتى فان جوخ 
ذاته.أصبح شغوفا ومتحمسًا للفن اليابانى فى فترة إقامته بمدينة 
أنتورب عام 1885. وقد كانت تلك المطبوعات الرخيصة تستخدم 
فى تغليف البورسلين: والبضائع القابلة للكسر الاتية من قارة أسياء 
غلى تلك الطبوعات: ققد أعجب يألوائها البسيظة؛ وأسلوب تحديد 
الرسم, وتجسيمه بها. 


أحد المعارض 


مقهى تدعى أجوستينا سيجاتورىء بإقامة معرض له بمجموعة 
المطبوعات اليابانية بمقهاها. وبعدها عرض فان جوخ بعضًا من 
5 ظ لوحاته جنبًا إلى جنب مع أعمال فنانين شبان آخرين: ولكن لم تبع 
اللون والخط المرسوم أى لوحة منهم. 


ىه أوكيو نيجيشيكو, كايساى أيسن. 


كانت أعمال الحفر المطبوعة اليابانية» لحفارين مثل 
كاتسوشيكا هوكوزاى (1549-1760).: وكايسناى 
آيسن (1848-1790)» وأندو هيروشيج (1797- 
5) محببة ومعروفة لجيل فان جوع فخ الفتانية» 
ومن ضمنهم كلود مونيه؛ فقد أعجب المصورون 
الأوروبيون بالمطبوعات اليابانية» بما فيها من تكوينات 
غير معقادة».ومساحات: بسيطة: الشكل» مليئة بألوان 
طبيعية. وقد قام فان جوخ بعمل مستنسخات عديدة 
للمطبوعات اليابانية» وقام أيضًا بوضعهم فى خلفيات 
وحوم البورت ياف الكتى صدورضاء مكل بورتريه لهير 
تانجى . وبتاثره بالفن اليابانى» بدا فى رسم مناظر من 
اويا غير 'معتاقة وغريبة» واقبافة مساحات: مستوية من 
الألوان الطبيعية:؛ وقام -كما يفعل اليابانيون- 
بتحديدها بخطوط بألوان داكية: 


له أحد المقاهى بباريس فى الثمانينيات من القرن ال 19. حيث تواجد فان جوخ فى 
هذا الوقت بها . وكانت المقاهى حين ذاكء؛ معروفة كأماكن التقاء للغنانين والكتاب» 
الذين يتطلعون لمناقشة أعمالهم. 


5> 0-5 0 0 0 ١ 
1 2 نه 9 له كيه‎ ١م‎ 1 
4 ' ل 7 00 يوي‎ / 


عرض فان جوخ مجموعة من المطبوعات اليابانية بمعرض أقيم بمقهى قام فان جوخ بشراء مجموعة أخرى من التقى فان جوخ بالفنان جورج سوراه: رائد 
«دى تاميوران»؛ وبعده عرص لوحاته الخاصة مع شباب فنانين أخرين: المطيوعات اليابانية من احدى قاعات العرض المدرسة التنقيطية. 
ولكنه غشل فى بيع أية لوحة. بياريس. 
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زيتية على قما 


1 05 سمء 


س. نيار 
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ز. 


حئثوياء إلى أرض الصوء 


أثناء معرض دوتون عام 1887: أصبح فان جوخ متعبًا من طريقة 
الحياة الصاخبة والسريعة بمديئة باريس؛ فقام بتصوير أككر هبرغ 

مائتى لوحة فى سنتين فقط. فإكثاره من السهر ليلاً» والقهوة 
باستمرارء وشرب الكحوليات: أدى إلى مرضه جسمانيًا وتشويشه 
نفسيًا. حتى إن أخاه تيو نفسه؛ وجد صعوبة فى العيش معه. قنصحه 
رفيقه الفنان تولوز-لوتريك بالسفر إلى مكان بجنوب فرنسا 
للاسترخاءء ولممارسة التصويرء فاقتنع فان جوخ بأن هذه الخطوة 
ستعيد اليه صحته؛ وهدوءه النفسى. 


الارنحال إلى الجنوب 
نيسصسب. 00 ا سي ب 3 5 ' 0ظ 0 ٠.‏ 3 3 3 / 1 
هم لوحة جيل سانت فيكتوان 1887-1586 فى فبراير عام 1588. انتقل فان جوع للم ب في عفد رل؛ وهى 
للفنان يول سيزان» وقد صور سيزان هذا يليك تاريخى يمع غلن يعد 9 كيلو مترًا مقط من شاطئىٌ البحر الابيض 
0ه المتوسط؛ وعند وصوله إليها. وجد الجليد يغطى المزارع بشكل ذكرّه بمناظر 


اللوزء والكريزء والخوخ؛ وهى موضوع مفضل اخر للمصورين اليابانيين؛ 


تخيّل فان جوخ أن هواء الجنوب الفرنسى الألوان الصارخة 
تفكيره؛ وتشعل حواسه. فقدل توافق العديد 5 با أطات 2 وح 5 
من الفنانين على انهم فى اللجنوب يجدون أن >ة اق اكريقه د 5 
الاليام فى لاد الظلقيوالضيي الر ص 1 5 
لهام حي تيت | متهبز 5 
حياته د مون سا وكان دان قد الصارخة اللسظلاظير 
مدا مشوار» النن واكقهاة دف ورك : 096ظص الطبيعية. وصور العديد 
ا اح ان 4 صورة حديثة للكوبرى المفتوح. كان فان جوخ يصور 1 


أبدع أسلوبه الخاص به لجنا زقلن اطق هات 22-5 00 000000204 من اللوحات على الماش 
عليه فى العادة لقب «اأبو الفن الحديث». واحدة تلو الاخرىء وهنا 
عاش زميله الفنان التأثيرى بصير أوجيست بدأ فى تكوين امطلؤية الذى تمي مه مسحقدم لآلوان ناصعة. وتام بتحديد 
ريدوارواستعويه وبعد سروه انود لا الألركاق وستطوط وإسسق ماده كشوي حمُلوظًا داكثة الثون فأصيصة 
لبحر التوسط جماعة فنية تدعى بالوحشية < «ندربات فرشاة فان جوخ القوية والمليئة بالطاقة؛ تكملها ألوانه المدهشة؛ فى 
ان إبداع إأحساس جديد تلحركة فى لوحاتة, 


فبراير 1888 فبراير 1888 


زارفان جوحخ خ وأخوه ت تيو الفنان سوراه بمرسمه. وترك فان صور فان جوح العديد من اللوحات للزهور, والأشجار عرضت أعمال فان جوح خ بصالون المستقلين 
جوخ باريس للعيش بمدينة آرل؛ حيث استأجر هناك غرفة ا ل بباريس: ولكن له تبع أية لوحة. 


04 


لوحة ' 'كوبرى لانجلوا بمدينة آرل؛ مع الطريق الموازى للقنال ؛ 1888. 

ألوان زيتية على قماشء. 5, 59 ا 74 سمء. متحف ريكسء فينسنت فان جوخ؛ مؤسسة فينسنت فان جوخ: أمستردام: هولندا. 

هذا الكويرى الصغير الواقع فوق قنال بالقرب من مدينة آرل: أصبح إحدى اللقطات المحببة لفان جوخ: فقد صورّه فى أكثر من لوحة؛ فالكبارى 
كانت موضعًا معروفًا فى الفن اليابانى. ومن هنا بدأ فان جوخ تأريخ وتوقيع لوحاته؛ وهو ما صار عادة أثيرة لديه طوال حياته. 


ءٍِ ءٍِ 
« بكل تاكيد افادنى هذا الهواء هنا». 


فينسنت فان جوخ 
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06 


استوديو الفنان 


أثناء الشهور الأولى بمدينة آرل: عاش فان جوخ بفندق قريب من 
غرفة بمنزل قريب كان يسمى المنزل الأصفرء وذلك بسبب 
حوائطه ذات اللون الآصفر الفاتح. وكانت الشقة خالية من الأثاث, 
ولذا استخدمها فان جوخ فى البداية كاستوديو. وكان يحلم بأن 
يصبح نهاك أ الهَنو ا اهدق مركزا لتجمع الفشتاخيو. وبيتلك 
الفكرة؛. دعا الفنان بول جوجان: الذى قايله بياريس. للإقامة يم 


زفوز الجتواب 

في العسطبي عاك 18808 يرا شا جوخ فى تضصوير سععوفة ليجات 
زهرة عباد الشمسء ليزخرف بها حوائط المنزل الأصفرء 
بمناسبة وصول جوجان. وكانت تلك الزهور ذات اللون الآصفر 
الفاتح؛ رمزا معبرًا عن الجنوب. كتب فان جوخ لأخيه تيو: «اللون 
الآصفر هو تجسيد.. للحب». ونفس اللون الأصفر ظهر فى لوحات 


4 لوحة منزل فينسنت بمدينة آرل؛ 1888: استأجر فان جوخ 4 غرف بالمنزل 
الأصفر ( تظهر بالأعلى) بمبلغ 15 فرنكا شهريًا . وقد كتب لأخيه تيو عن 

المنزل قائلاً: كم هو رائع هذا المنزل المصفر فى ضوء الشمس.ء مع لون السماء 
النقى الأزرق» وكل الأرض لونها أيضًا أصفر . 


يونيو 1888 


فقن كأن يعيش تغتدق كوق مقهى المحطة: 
الذى كانت تديره عائلة جيدو. 


القوارب على الشاطن. وأيضا وافق جوجان على 
الذهاب لرؤية فان جوخ بارل. 


زارفقان جوح «لى سانت مارى ديلا مير», وهى تمع 
على اليحر المتوسط. وقام برسم دراسات لمنظر 


أخرى مثل لوحة «حقول الشعير»؛ ولوحة 
«أكوام القش». ولوحة «خصوبة التربة». وفى 
لوحة «شمس الجنوب المحرقة». أمضى فان 
جوخ كل الصيف يصور بسرعة محمومة 
ليحرز أعلى درجة من الاصفرار ( بمعنى 
أفضل النتائج) ؛ ففى غضون خمسة عشر 
شهرًا بعدهاء صوّر فان جوخ أكثر من 200 
عمل؛ العديد منهم يعتبر من أفضل لوحاته. 


4 لوحة فينسنت فان جوخ وهو يرسم زهور عباد 
الشمس . 158558. للفنان بول جوجان. وقد صور جوجان 
تلك اللوحة: أثناء إخامته مع فان جوخ. 


الآن م فان جوخ فى التصوير مستخدمًا الألوان 
الزيتية» وتعتبر أكثر أنواع الألوان شهرة فى ذلك 
الوقت: وتصنع تلك الألوان من صبغات فاتحة اللون: 
تستخرج من مساحيق المعادن» أو من النباتات» وتخلط 
بزيت يلكرة الكتان» 

والعنديد من القمانين يقومون يفيف الألوات الويعية 
بإضافة «التربنتين») لكن فان جوخ, أب استخدام 
الألوان بكثافتهاء مركزة دون تخفيف, ومأخوذة مباشرة 
من الأنبوب. وكان أخوه تيو يبعث إليه بخامات للرسم 
مباقيرة من يارسن. وئري فى خغطاباين. الفَتَاق العديدة 
لأعيه:: طلبًا دائما للمزيد. من الألواة: 


أ بط ى 1888 4 


تقابل فان جوخ مع جوزيف رولانء. وهو ساعى بريد؛ 
وأصبحا صديقين؛ وقد بعث فان جوخ 36 لوحة إلى 
أخيه تيو بباريس. وقام بنفس الشهر بإنهاء مجموعة 
لوحات زهور عباد الشمسء ترحيبًا بقدوم جوجان 
إليه. 


1 
1 
41 


رسكنا ل 


لوحة ' الآنية بها أربع عشرة زهرة عباد تنمس : 5. اث افكر ير ا 
ألوان زيتية على قماشء: 73 سم << 93 سم,ء المتحف القومى بلندن. ١‏ 
اليوم تعتبر مجموعة لوحات زهور عباد الشمس لفان جوخ: من أشهر بنصف دسنة من مجموعة لوحات 
فوايويي ا بو اوسا 0 ا زهور عباد الشمس». 

فبراير عام 1987: بمبلغ 25 مليون جنيه إسترلينى: وهذا هو 

ثمن دفع مقابل لوحة فنية فى هذا الوقت. فينسنت فان جوخ 


مكتبة الأسرة ٠١11‏ 


فى سبتمبر عام 1888» قام فان جوخ بشراء أثاث للمنزل الأآصفر من النقود 
التى أرسلها تيو إليه؛ وانتقل للعيش بهء حيث بدأ بتصوير لوحات عديدة 
لغرفة نومه (انظر إلى أسفل)؛ والتى كان يحبها لألوانها الناصعة؛ والجو 
الهادئّ الساكن بها. وصل جوجان فى أكتوبر وكان فان جوخ مشتافا لرفيق 
يصور معه ويناقشه الأآفكار حول الفن» فقد تحقق حلمه فى استوديو 


1 5 | 
: 5 0 


25 


4 صورة فوتوغرافية لبول جوجان؛ وهو 
يمسك بفرشاة الرسم بيده؛: حوالى 1590. 


كان جوجان يعمل مع مجموعة أخرى من 
القنانين بشمال فرنساء قبل ذهابه للاقامة 
بمدينة أرل» وقد تعرف على فان جوخ من 
خلال أخيه تيو تاجر الفن» والمسثول عن 
بيع لوحات جوجان بباريس. 

وكان تيو يرسل شهريًا بعضًا من المال فى 
مقايل لوسارى و سلها له حرجا ما كان 
يفعل مع اخيه فان جوخ . 

وبعد أن ترك جوجان آرل؛ سافر إلى زيارة 
اتاشضيعى» تلك اجزيرة الوافعة باخيط ١‏ كان الفناتان كلاهما وذهبان مع بعضهما البعض لتصوير متاظر محلية. 
اباسيفيكى؛ حيث عاد بعد ذلك إلها 2 وقاما بزيارة متحف بمدينة مونبيلييه. المدينة القريبة منهماء ليدرسا 
رك سان بس 3058 المجموعة الفنية المعروضة به. فى البداية؛ توافق فان جوخ مع جوجان بشكل 
افيد الشييق ع بكب ععيدمولكن د مرور أسابيع قليلة. بدأت الخلافات بينهما بسبب طبائعهما 
لإعطاء تعبير عاطفى خاص بلوحاته. الشخصية المختلفة. وايضًا سببت وجهة نظرهما المختلفة فى فن التصوير 


له لوحة ' غرفة نوم فان جوخ بآرل''؛ 1888: يظهر بها غرفة نومه مرتبة ومريحة ومُعلَّمًا بها 
ما يملكه من لوحاته المحببة على الحوائط. 


ع 


1 
عرو 
اداه 0 7 ا 


وصل جوجان للإقامة مع فان جوخ؛ قام فان جوخ وجوجان بزيارة لمتحف يقع فى مدينة قريبة تدعى مونبيلييه؛ 


الذدى استا حرف وكان له به 4 غرف. حيث حيث أمضنا أسابيع لاحقة فى التصوير حيث شاهدا اعمال أوجين ديلاكروا (1563-1798): وجوستاف كوربيه 


كان يحلم بإنشاء مستعمرة للفنانين به. ومناقشة الفن مع بعضهما البعض. (1877-1819)؛ التى أخارتهما وألهمتهما: ظتيًا: 


068 


ألوان زيتية على قماش, 5, 72 <* 5, 90 سمء. متحف ركس فينسنت فان جوخ: مؤسسة 
فان جوح: أمستردام: هولندا. 

هوء والثانى كان يجلس عليه جوجان: وكان يقصد فان جوخ بتصوير المقاعد؛ 
التعبير عن الاختلاف فى الشخصية بينه وبين جوجان؛ 

فقد كان مقعد فان جوح كوس سيدا «لمصور قروى». افا كوسيح جوجان: 


6 
3 
1 
الحتية 


«إن جوجان شخصية قَويةُ 
للغاية» ومبدع كبير...». 


فينسنت فان جوخ 
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الانهيار 


كان لدى فان جوخ وبول جوجان وجهات نظر الاإجهاد من العمل المتواصل 
مختلفة فى التصوير وفى أسلوب الرسم. فقد أمضى فان جوخ كل أوقات الصيف بالعمل المجهد المتواصل؛ 
كان جوجان يصور عادة من الذاكرة: فى حين دون أن يهتم بتفسف تكد كان شري كقيا ء وقلما كان يأكل: وكات 
كان فان جوخ يحبّذ التصوير من الواقع. وكان عادة يصور طوال الليل: ذلك لعدم استطاعته النوم: فقد فطع 
جوجان أكثر ثقة بنفسه؛ ومقتنمًا بأن أسلوبه عهدًا على نفسه بأن يُصوّر عددًا كبيرًا من اللوحات؛ خلال عدة 
الفنى هو الأفضل؛ فكان يستهزئّ بأسلوب فان أشهر. وقد بعث لأخيه تيويقول: «على المرء أن يطرق الحديد وهو 
جوخ فى التصويرء ويصفه بأنه واقعى أكثر ساخن. ولإحراز درجة الاصفرار الأعلى؛ اضطررت للعمل بشكل 
مما ينبغى: وأصبح النقاش بينهما حادًا طوال متواصل ومضنء. وهكذا بدأ فان جوخ فى الدخول إلى مرحلة 
الوقت. المعاناة النفسية والجسدية. فبدأً يعانى من آلام بالمعدة ونوبات 
إقماء ألكدت في التؤاين تدريجياء 


«لوآن فان جوخ قابل شخصًا ليفتح له قلبه لما كان 
من الممكن ان يصل إلى ما وصل إليه». 


نيو فان جوخ 


تفاقم المشكلات 

وفى تلك الأثناءء تفاقمت المناقشات بين فان جوخ وجوجان.: 
فيكتب فان جوخ لتيو: «إن منافشتنا عبارة عن كهرباء عنيفة: 
فأحيانا نقوم بعد المناقشة وكأن رؤوسنا متعبة مثل البطارية 
الكهربائية بعد إفراغ شحنتها منها». 

ويضيف: «يجب أن أهتم أكثر بأعصابى». فقد وجد جوجان فى 
فان جوخ إنسانًا غير منظم مشوشاء وانفعاليًا للفاية؛ وبدأ يخشى 
من طباع فان جوخ الحادة. وفى المقابل؛ فقد وجده فان جوخ 


له صورة فوتوغرافية لتيوفان جوخ: أخذت له عام 
9 كان يؤمن بموهبة أخيه الغنية: ويتأخر كثيرًا َ ا 
عقنه تسوء علاككا سوع سحت كر شيط لمانا مسم اما ومتقة | لأ شب 
كان فان جوخ مستاءًا من اضطرار أخيه لترك باريس 

والذهاب إلى آرل لرعايته أثناء مرضه. 


ذهب فان جوخ إلى مستشفى أرل فاقدًا بعد مرور أسبوعينء: سمح لفان جوخ بالخروج من المستشفى, 
الاكتئاب قطع جزءًا من أذنه فيما بعد. عن تارسن” 


100 


ا ا 


فى ديسمبر عام 1888ء كتب تيو لفان جوخ أخبارًا 
مهمة؛ فقد تقدم تيو للزواج من امراة هولندية شابة: 
هي هوانا يونجر (1925-1862): نا فد ظعر شقان 
جوخ بأن هذا الزواج سيفسد علاقته بأخيه؛ ويبعده 
عقا أورويما كان بشهر يان أحاءه شن خانة. وسكناء و أقناء 
قمة امتداد علافته مع جوجان: ازداد الضغط والتوتر 
على فان جوخ بشكل لا يطاق. ١‏ 
أزمة نفسية 

مساء يوم 23 من ديسمبرء وقبل حلول يوم عيد الميلاد ؛ 
الكريسماسء تشاجر فان جوخ وجوجانء وهدد فان جوخ 
جوجان: الذى فزع منه؛ وأمضى الليل يدور ويلف 
بالمنزل خائمًا. 

أصبح فان جوخ بمفرده داخل المنزل الأصفرء أكثر 11ظغ2 : 0 
وأكثر اختلالاً. ونتيجة للاكتئاب الذى أصابه؛ قام وخطع عد عا رع وم ايو اي ب 1 
جزء من اذنه»؛ وخرج بها إلى الشارة: واعطاها لامراة بوي عابي للدكتور, عرفانا له لمباشرة مرضه 
كآن يعرقيا, ضشزهت السرأة وآيلقت عله الشرطلة : 


77 لقنطة فوتوغرافية لمستشغى آرل المحلية, حيث أخذ فان جوخ إليها بعد وقى السياجء ريمدت القسرطة كان جح 
إصايته بنوبة عقلية فى ديسمبر عام 1888: وقد صور ورسم فان جوخ هذا مجهدًا وملقى على سريره فاقد الوعى, 
الكسسهه والشذوه إلى المسشفى المعلبي: هيبت بق 
١‏ فاقد الوعى هناك نثلاثة أيام أخرى. فأبلغ 
جوجان تيو تليفونيًا بحالة أخيه الصحية: 
فهرع تيوليكون بجانب أخيه. وما هى إلا 
بضعة أيام. حتى شفى فان جوخ: وكتب لأخيه 
يقول: «كنت آمل فى الدخول ببساطة فى نوبة 
مرض تنتاب الفنانين». 

ومطلول اسايع هن يلاير هلم 11988 كيح 
لفان جوخ بمغادرة المستشفى. ورحل تيو 
عائدًا إلى باريسء وجوجان مغادرًا لمدينة 
أرل؛ وقد شرح جوجان لتيو: «إن فان جوخ وأنا 
لثأ طباة شخصسية قين متوائبة, كلذ تمصليع 
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« موص ين سعة 


4ه لوحة ‏ شاربو الأفسنتين » 1876. للفتان إدجار 
ديجا. وكان مشروب (الأفسنتين) مشروبًا شعبيًا فى 
فرنسا فى القرن ال 19. 
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ورت الستوات::وحاول العديد من الأطباءة اكتشاف 
وعلو نابم أكثر عن مرض فان جوخ العقلى» فرأى بعض 
الاطباء اختصينء أن مرضه هو مرض وراثى» حيث 
وجدوا فى تاريخ عائلته» أخًا له (أمضت معظم أيام 
حياتها بمستشفى للأمراض العقلية). 

وبعض الأطباء كانت لهم وجهة نظر مختلفة» فأرجعوا 
تدهور حالة فان جوخ العقلية إلى احتسائه المفرط 
لمشروب ال «الأفسنتين» وهو مشروب كحولى رخيص 
الثمن؛ مع تداوله فى فرنسا بعد ذلكء, لاكتشاف أنه 
يؤدى إلى تلف دماغى. 

أما فان جوخ, فكان يعتقد أن مرضه بسبب ضعف 
حالته الجسمانية» فكتب: «لقد بدأت باعتبار أن الجنون: 
هو مرض مثله مثل أى مرض آخر). 


المرجع الزمنى »ه 

0 ل 
بعد خروجه من المستشفى؛ أمضى فان جوخ وقتا طويلاً 
بمفرده بمنزله الأصفر. وبداً بتصوير لوحات جديدة: 
منها بورتريهات شخصية. 


بعد رجوع فان جوخ إلى منزله؛ء الذى بدا خاليًا فقد أصبح الآن 
وحيدًا معظم الوقتء فكان الأصدقاء يسألون عنه من وقت لآخر. 
فكتب إلى تيو: «إن يومى يمضى دون ان اتحدث لاى إنسان». وفى 
محاولة منه للاعتماد على النفسء رجع فان جوخ للتصوير مرة 
ثانية. وقام بعمل بورتريهات شخصية له فى المجموعة الأولى 
التى بداها بعد ازمته العقلية. 


التكثر إلى الكسراة 

وعلى مدار السئواتء. نرى فان جوخ يصور نفسه مرات عديدة: 
وجزئيًا لأنه لم يجد موديلاً آخر ليرسمه. والآن: وبالنظر الدائم 
إلى المراة ورؤية وتصوير وجهه. ساعدته على استعادة هدوء 
النفس. ففى بعض لوحات بورتريهاته الشخصية مثل تلك اللوحة 
بأسفل: نرى فان جوخ يبدو حزيناء أو يمر بمشاكل. وفى لوحات 
أخرىء نراه يبدو مبتهجًا إلى حد كبيرء كما فى اللوحة فى 
الصفحة المقابلة والتى صوّرها بعد خروجه من المستشفى بفترة 
قصيرة:. وقد اشاف ميا فى الشلقية عامل تسمفر ومطيوعة 
يابانية من مقتئنياته. فى محاولة منه لإبراز هذين العنصرين 
الذين طالما أحيهما. 


لوحة بورتريه شخصى 
أهداه إلى بول جوجان, 
38. ويظهر فان جوخ فى 
تلك اللوحة حزينا 
ومهموما. ولا مفر من 
النظر إلى عينيه المتعبتين» 
وقد تكثفت نظرتهما بفعل 
بروز عظام وجهه وراسه 
الحليق. 

ولا يوجد أى عنصر مصور 
فى الخلفية:» لذا فإن 
الناظر مرغم على التركيز 
على النظر إلى وجه فان 
جوخ. 


يناير 1889 يناير 1889 


صور فان جوخ لوحة بورتريه شخصى وهو برباط من كتب فان جوخ إلى أخيه تيو سائلا إياه إبلاغ 
الشاش على أذنيه؛ وبورترية آخر للدكتور فيليكس راى. جوجان بأسعد تمنياته له. 
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دون بصوره دائمة. ود وا ضحم البنية: ويعمل 0 البريده كساع 
للبريد بمحطة السكك الحديدية؛ ويقطن بالقرب من المنزل الأصيظر. وفد 
0 7 صور فان جوخ العديد من البورتريهات الشخصية لصديقه رولان وزوجته 
0 0 000 00 ا أوجيستين: ولابنهما الشاب المراهق أرمون: وحتى ابنهما الرضيع مارسيل؛ 
0 0 0 1 7 2 وكان رولان وزوجته يقطنان بجانب الفنان فى أيامه الصعبة؛ ذلك فى يناير 
صدقاء له» مثل اوجيستين رولا 3. وفى . د أ 34 
عام 1008 حت تأثير وجهة النظر عام 9ه, ولكن يعد كبر ه 2 تقل فيا هين اليريد للعمل يمدييك مارسيليا. ويعد 
الفنية لجوجانء بدأ فان جوخ فى رحيلهم: استمر فان جوخ فى تصوير مستنسخات من خياله لبورتريهاتهم. 
اسععمال الألواة كريط لللشى رعن 


الانفعالات داخل لوحاته. وقد أخبر تيو: 8 4# +سسسسم اس تسر ا 
ع ع 2 ا | الم هل ١‏ .0 
«أريك أن أصوز الرحال والنساء بيشى .من ات |1 ا 0 127 


الخلودء .الذى أحاول. التعبير عته بتألق 
ولعان أسلوبى فى التلوين». وفى غضون 
كلل الفترة» شعر وكأنه يتعلم «درسًا كبِيرا 
من تصلال كبجار,الفتتانين :الهو لدديين 
القدامى فى اعتبازهم اللون والرسم 
تتسيعًا واحدًا لا يتتجرأ». 


4 لقطة فوتوغرافية للدينة آرل أثناء إقامة فان جوخ بها تقريبًاء فقد كانت مدينة آرل 
داتمًا مقصدا مشهورًا لقضاء الاجازات الطويلة: هذالما تحويه من آثار تاريخية رومانية, 
وشوارع ومقاه طريفة وغريبة. 


المرض مرة أخرى 

وفى بدايات شهر فبرايرء أصيب فان جوخ بأزمة عقلية جديدة؛ ودخل فى 
مرحلة الهلوسة؛ (يرى أشياءً غير موجودة)؛ وبذلك تنبه قاطنو مدينة آرل 
إلى تصرفات فان جوخ:؛ وبداوا فى عزله عنهم. فعندما مر فان جوخ بازمة 


4 لوحة '' الأم رولان وابنها الرضيع 


8 لوحة لأوجيستين زوجة جوزيف جديدة فى اواخر فيراير, قاموا برقع طنمه يعوله داخل مستشفى» وما كان 
رولان:.حيت كان موضوعها من امواضيع يأمل فيه من «حرب الفنانين» تحول إلى أزمة انعزالية بدأت تعاوده تدريجيًا. 
المحببة لفان جوح. 


المرجع الزمنى > 


تير 1589 1889 مار 89م| 


عانى فان جوخ من صدمة جديدة: أصيب فان جوخ بنوبة جديدة: أصيب فان جوخ بنوبته الرابعة وقام 30 من جيرانه بالتوقيع على طلب إلحاقه 
عفد كان مقنيعا أن شخضا ما يحاول . وأاعيد.مرة.أخرئ الى المشتشفى: “بالمستشفى بضفة مستديمة. .وقد أعطاه أهالى البلد اسمًا مستعارًا هوه الربجل 
تسميمة: وقد استمرت معة لمدّة وما بين الذويات التى إضابئة. كان المجنون ذو الشعر الأحثرء وأغلقت الشرطة المنز ل الأصفر يما يحويه من اعمال 
أسبوعين. يعمل بالمنزل الأصفر. لفان جوخ. 


0 


ا 


لوحة ''ساعى البريد رولان » 1889. 

ألوان زيتية على قماش 65 “ 54 سم. متحف ركس. كرولر مولر أوتيرلوء هولندا. 

كتب فان جوخ لتيو: «رولان... ليس كبيرًا فى العمر ليصبح مثل والدى؛ ولكنه شخصية عطوفة: 
مثله مثل ما يكنه الجندى الكبير السن للجندى الصغير». فى هذا البورتريه؛ أظهر فان جوخ 
ماأمح ساصى البرين الطيبة: 


2 
«إن اكثر ما يغرينى عملةء هو تصوير البورتريه الحديث». 


فينسنت فان جوخ 
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التصوير أثناء الليل 


50-07 


مازالت موجودة كما هى حتى الآن. 


لاد ار 
مدينة سان ريمى» كان المرضىء مثل فان 
جوخء ب يستمتعون بخصوصية اكبر من 
امثالهم من المرضى باجنحة المستشفيات 
العامة. فقد كان لفان جوخ غرفته الخاصة» 
بالإضافة إلى غرف أخرى للتصوير بها. 
وأققاع نويات الاكتئاب - والتى استمررق 
فى يعض الأحيان ليام كان يستجن 
بغرفته» ولكن مرّات أخرى كان يُسمح له 
بالعغول يسدق المسيع قف و وبالريك 
المجاور لها. وكانت ما زالثت التصورات» 
وأنواع العلاج» والأمراض العقلية» بالقرن 
التاسع عشرة بدائية للغابية حيكة كان 
المرضى امثال فان جوخ) واللبين كانوا 
يشخصونهم على انهم مرضى (صرع)» 
يعالجون بالاستحمام بالماء البارد؛ فكتب 
فان جوح . 

انحن نستمع بصفة مستمرة ليكاغ شديل: 
وصسراع مدل أصواك الوحوشن الغا 
حديقة الحيوان). 


المرجع الزمنى »ه 


أبريل 889 1 


4 إن مستشفى الأمراض العقلية بسان ريمى 


هتاك لمدة عام. 


الجنون والأعمال الفريدة 


تزوج تيو وجو فى أبريل عام 1889: وبعدها بقليل عانى فان جوخ من نوية 
جديدة: وأعيد إلى المستشفىء وبطبيعة الحال؛: لم يكن هذا سرا بين جموع 
قاطنى آرل: واقترحوا تحويل فان جوخ إلى مستشفى الأمراض العقلية 
بمدينة سان ريمىء القريبة» إلى أن تتحسن حالته الصحية؛ فذهب فان 
جوخ فى مايو عام 1889 إلى مدينة سان ريمى:؛ ومن تلقاء نفسه مكث بها 


استمرت إصابة فان جوخ بنوبات: ولكنه بين كل نوبة وأخرىء كان يستنسخ 
مطيوعاته ولوحاته المفضلة: ورسم دراسات طبيعة صامتة. حتى انه صور 
أيضًا منظرًا من خلال نافذة غرفته ليلاً (انظر إلى اليسار). وأبدع فان 
جوح أعمالا كريدة أكناء قترة افامته سان ريمى: كقد احس ان التصوير 
يذ ويشقى روحهء ولكنه استمر فى العمل الشاق على نفسه. 

العظيمة:ء بسرعة فائقة. وساعدت على التحكم فى نوياته المرضية 


< لوحة ‏ مقهى بميدان فوروم, 
آرل؛ فى المساء' , 1888. كتب فان 
جوخ يقول: إن صعويبه 
التصوير ليلا يثيرنى بشكل 
هائل' . وعندما كان يعمل فان 
جوخ ليلا بالخارج بالضوء 
الخافت؛ كان يلصق شموعًا على 
قبعته وعلى حامل اللوحة: 
لساعدته على الرؤية. ولوحات 
فان جوخ الليلية تراها دائما 
ملينة بالألوان والضوء وبعيدة 
عن الظلمة . 


أصيب فان جوخ بنوبة أخرى. وحاول بلع ألوانه المليئة 
بالسموم. وفى شهر ديسمبر أصيب بنوبة اخرى وحاول 
تكرار نفس الكرة مرة ثانية ببلع الآلوان. 


فى 17 أبريل تزوج تيو بجوانا بونجر بأمستردام» دخل فان جوخ مستشفى الأمراض العقلية بمدينة سان 
وبعدها بقليل أصيب فان جوخ بنوبة جديدة. ريمى. متطوعًا. ومكث بها لعام: وبدا يشعر بالهدوء. 
وصرح له بالتصوير والرسم. 
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لوحة ' الليلة النجمية : 1889. 

ألوان زيتية على قماش, 73,6 << 1 , 92 سم. متحف الفن الحديث. نيويورك. 

صور فان جوخ لوحة الليلة النجمية من خلف زجاج نافذة غرفته بمصحة سان ريمى. ودرى 
النجوم فى هذه اللوحة تومئض من خلال التفاف:استدارات براقة حولهاء وتظهر هنا بشكل أوضح 
مما ظهرت عليه فى لوحة «سماء الليل» المصورة فى يونيو عام 1559»: التى صورها بئفس الشهر. 


(فى الزرقة البعبدة 2225 النجوم»خضراء) وصفراء وبيضاء وقرنفلية» أكثر إشراقا... 
مما تظهر عليه بموطنى» وحتى بسماء باريس». 


فينسنت فان جوخ 
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له كان كلود مونيه أحد الفنانين رواد 
المدرسة الانطباعية (التأثيرية ). 


خلال الأعوام 565 1589. 1590, 
عُرضت أعمال فان جوخ بصالون 
المستقلين» بالمعرض السنوى للفن الحديث 
بباريس. وفى عام 1590 قوبلت لوحاته 
بالمديح. فقام بول جوجان بإبلاغ فان 
جوخ : «إن الفنان مونيه قال إن لوحاتك 
فى أفقيل الأعمال ...ققح الكثير من 
الفنانين أنك أففيل المفسيوين فى هذا 
المعرض». 

وفى يناير عام 0 نشر شاعر يدععى 
ألبير أورييه (1892-1865) مقالاً امتدح 
فيه اعمال فان جوخ. وفى مارس عام 
0 ؛»؛ بيعت إحدى لوحات فان جوخ 
(كرم العنب الأحمر). وفى النهاية 
أصبحت اعمال فان جوخ معروفة. 


المرجع الزمنى »ه ‏ 
ل بناير 1890 


وكتب مقال مُّدحت فيه اعمال فان جوخ من قبل البير أورييه 


نشر بجريدة «ميركيردى فرانس» الفرنسية. 


4 لوحة ‏ كرم العنب الأحمر , 1888,: وهى اللوحة الوحيدة التى باعها فان جوخ أثناء 
حياته: وبيعت بمبلغ 400 فرانك؛ وكان هذا ثمنا جيدًا فى ذاك الوقت. 


كتب فان جوخ إلى تيو من سان ريمىء يقول له: «لقد رأيت مجددًا كل غرفة 
بمنزل مدينة ([سوندريت)؛ كل دورة مياه وكل زرعة بالحديقة». 

فمع مرور الوقت افتقد فان جوخ شمال أوروبا أكثر وأكثر. وفى عام 1890: 
قرر الرجوع إلى شمال فرنسا. 

وفى شهر ينايرء أنجبت زوجة تيو ابناء وسُّمى باسم فينسنت؛ وفى شهر 
مايوء ترك فان جوخ الجنوب؛: وسافر إلى باريس لزيارة تيو؛ حيث قابل للمرة 
الأولى جو والطفل. وبعد مرور أيام قليلة بباريس: سافر إلى قرية أفير سور 
وازء بشمال باريس؛ حيث تعرّف أخوه تيو على طبيب نفسى هو بول جاشيه 
1909-1328 )القع باشر حالة قان جوة السعية ومناف استاعر فان 
جوخ غرفة أعلى مقهى محلى. حيث كان يرى الدكتور جاشيه وعائلته 
باستمرار. وكان الريف المحيط بقرية أفير ملهمًا لفان جوخ:؛ والذى بدأ 
هناك مرحلة أخرى من النشاط المكثفء فبها كان يصوّر لوحة يوميًا على 
مدار سيعين يومًا. 


2 خبرادر 1590 عابو 1890 


مارس 1890 


7 مايو. ذهب فان جوخ لمدة ثلاثة أيام إلى 
باريس لزيارة تيو وعائلته. وفى 20 مايو ذهب 
للعيش ب «أفير سور واز»؛ والتى تبعد 30 كم 
شمال باريس. 


بيعت لوحة فان جوخ «كرم 
العنب الأحمر» بمبلغ 400 


اصيب فان جوخ بمرض 
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. ح- 
#بلسسيية ب ارخ 


عنايةه الدكنور جاشيه 


هك ظهر زهر الكشاتبين فى بورتريه 
للدكتور جاشيه ليرمز لقدراته فى الطب 
الندذيل: 


تقد كان السكعوى ساقي لد ال 
مألوف فى وقته» هذا لأنه كان يمارس 
الطب البديل» وهذا التخصص الطبى 
يحتاج إلى معرفة مختص للمستحضرات 
الشافية المكونةاهن المنات من العادقة 
والنباتات. فأطباء الطب البديل يعطون 
مرضاهم جرعات ضثيلة من دواء 
ممتخلص من القبات أو العدن: بحيث 
يثير نشاط جهاز المناعة فى الجسم ضد 
الأمراضء قورق نبات “قلفاز القتعلب 
الناعم والمجعّد (انظر إلى أعلى والصفحة 
المقابلة) يحتوى على عناصر من الممكن 
اسصعماليا كيففظ للقلب: 
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(20 عامًا) . ويول (16 عامًا). 


لم يكن الدكتور «بول جاشيه» طبيبًا نفسيًا وحسب.ء ولكنه كان أيضًا فنانًا 
هاوياء ومحبًًا صادقًا للفن. فحوائط منزله مزينة بلوحات بول سيزان وكلود 
مونيه؛ وكثير من فنانى الانطباعية. وأثناء دراسته الطب بباريسء كان يعتنى 
بالفنانين كاميل بيساروء وبيير أوجيست رينوار مثل عنايته بفان جوخ. ومن 
منطلق حب جاشيه للفن وأساليبه غير التقليدية فى التعبيرء والذى كان مع 
أشياء أخرى عديدة- بمثابة نقطة تلاق بينه وبين فان جوخ؛ وأصبح الاثنان 


الدكتور الطيب الرحيم 

كان فان جوخ يتناول معظم وجبات طعامه بالمقهى. حيث كان يقطنء لكنه 
وبصفة مستمرة. كان يتناول طعام العشاء مع عائلة جاشيه. وفد صور 
العديد من البورتريهات للدكتور وابنته. حتى إن فان جوخ كان ينظر إلى 
جاشيه كإنسان شاذ وغريب: «انه إنسان غير منظم كد كتورء وهو مثلى؛ غير 
منظم كمصور». هكذا كتب اك ايك نيو. ويواسطة المساعدة النفسية: 


<«! تلك اللقطة لمنزل الدكتور 
جاشيه أخذت فى غضون 
الثمانينيات من القرن 
العشرين. وهنا كان يذهب 
فان جوخ كثيرًا للتصوير؛ 
وتئاول طعام العشاء مع 
العائلة, وأيضًا لتلقى العلاج. 
فكتب فان جوخ : أشعر بأننى 
سيئة؛ فى كل مرة أذهب فيها 
إلى هذا المتزل . 


مايو 1890 2 


صور فان جوحخ لوحات متعددة للقرية والريف المحيط يها. 


لوحة ' بورتريه للدكتور جاشيه ؛ 1890. 

ألوان زيتية على قماش. 56 ا 67 سمء مجموعة خاصة. 

صور فان جوخ بورتريه للدكتور جاشيه فى يونيو عام 1590. وكان 
الطبيب النفسى متحمسًا لنتيجة اللوحة. حتى إنه طلب من الفنان 


تصوير نسخة اخرى له. 
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بحت مخاطر السماء 


ومن أفير كتب فان جوخ إلى تيو يقول له إنه كان يعمل 
كثيرًا وبسرعة: «وبتلك الطريقة احاول التعبير عن 
الأشيام العابرة القكيية بحياكتا الحديكة. مكان فخ 
عادة الفنان؛ القيام عادة فى الخامسة صباحاء للخروج 
فى رحلات تصوير استكشافية. فكان يعمل فى الطبيعة 
تحت أشعة الشمسء وأثناء هبوب الرياح؛ وسقوط 
العظى 


الجنون العبقرى 

فى أحد خطاباته إلى تيوء قارن فان جوخ أعماله 
الحديثة؛ بلوحاته التى صورها فى السابق؛ فكتب: «إننى 
أشعر بثقة أكبر بضربات فرشاتى الحالية» عن ضرباتى 
قبيل ذهابى إلى أرل». ففى غضون عشر سنوات؛ توسعت 
المدارك الفنية لفان جوخ وأصبحت عظيمة؛ حتى أصبح 
يملك اللمسة الواثقة والواعية لقنان كبير. فطالمتاظر 
الطبيعية التى صورها فى أفيرء كانت رائعة الجمال؛ 


ه لقطة فوتوغرافية لحقل زهور عباد الشمس بمقاطعة ‏ بروفينس . 


4 إن تلك التفصيلة توضح سربًا من الغربان بمنظر طبيعى بأفير 
أثناء هطول الأمطار (فى الصفحة المقابلة ) وتظهر ضريات فرشاة 
فان جوخ القويه. 


ولكرخ ألوانها اند اكقة وضشريات القرشاة البتقسسية: 
قكس هدراهًا تقسينا كبيوًا منهر يداكله فالممل كلاف 


تزخر أعمال فان جوخ بأشكال يظن بعض الناس أنها رموز. فزهرة 
عاد الشمسء دو وكانها زمر إلى درحاف الخرارة الرتفعة 
بجنوس فرنساء وتعكس بالتالىى معانى السعادة والحب, وأيضًا 
أوقات فان جوخ المليئة بالأمل أثناء إقامته بالمنزل الأصفر بمدينة 
أرل . وفى صيف عام 1890»: صور فان جوخ مجموعة من المناظر 
الطببعية تظهر بها الستحبف. أو السهاء الممظرة»» و الخربان الطائرة. 
فاعققد الكثير من الثان» أن هذه العناصر هى برموز تدل على 
حالة الفدان. العقلية اليائسة. .وايضيًا نوعية أشجار الخوز الميحسة 
التى ظهرت فى لوحات فان جوخ الأخيرة بألوانها الداكنة» هى 
الأخرى لها أشكال عنيفة وقاسية؛ ومن الممكن أن تكون رموزا 
تدل على صراعه البائس ضد أمراضه العقلية. 


زار الدكتور جاشيه تيو بباريس وأبلغه أنه يعتقد أن أخاه قد شفى تمامًا. يصور فان جوخ بلا توقف. وبتشجيع من الدكتور جاشيه حاول للمرة الأولى 
تجريب تقنية الحفر الغائر (إتشينج). 


ايان ل 5 0 
لوحه منظر طبيحى يافير اثناء هطول الأمطار » 1590. 
ألوان زيتية على قماش؛: 50 * 100 سم., المتحف القومى بويلزء كارديف. 
صوّر فان جوخ المناظر الطبيعية بأفير فى فترة هطول الأمطار فى شهر يوليو عام 1890: وقد كتب فى 
لك عهلاة هى عقيل الشمير المتراسية الآأظر اق قمع سخاظر السماءء ا كأنا لس بعاحة الى 
الذهاب إلى مكان آخر (والخروج عن طريقى الذى رسمته لنفسى)؛ للتعبير عن مدى حزنى وشعورى 
بالوحدة القاسية». وباللوحات الكو رسمها ببصيف عام 21590 أنهي ضريات فرشاة فان جوح أكثر 
قوة؛ فنرى هنا الخطوط الساقطة من أعلى محاور اللوحة؛ تتقاطع مع المنظر الطبيعى لأفير أثناء هطول 


«...ربما يوجد سبب للألم الذى ينبع من هنا. أحيانا يسيطر على الافق بشكل 
كامل» حتى إنه يظهر لنا كفيضان بائس. فنحن نعلم القليل عن كيفية 
ترابط تلك العناصر فى الطبيعة ببعضهاء ونفضل النظر إلى حقول الشعير, 
حتى لو كانت مصورة فى لوحة». 


فينسنت فان جوخ 


مككفية الأميرة 17 ؟ 113 
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الأيام الأخيرة 


له لقطة فوتوغرافية لمقهى ‏ رافو , الذى أمضى به فان جوخ شهوره الأخيرة قبل وفاته؛ وكانت غرفته بالأعلى تطل على بهو المديناة بأغير. 


بحلول شهر يوليو عام 1890»: شعر فان جوخ بأنه أصبح 
محاطا بالمشاكل. ففى شهر يونيوء قام تيووجو 
وطفلهما بزيارة افير ودذدهب الاريعة الى قضاء رحلة 
خلوية. وأذتاء الزيارة: قام تيو بسرد مشأ كله شي العمل 
ومشاكله الشخصية بالمنزل؛. حيث يمرض طفله بصفة 
مسثمرة. قبد] تيو أنه أثقل بالمسكوليات. فكتب اليه فان 
جوح بعدها: وأتاب, الشعو بعاضصضفة تيدذك» وتدور 
تجاهى أيضًا. وأحاول من جانبى أن أكون مشاركًا لك 
ولكن حياتى هى الأخرى مهددة من جذورهاء. وخطواتى 
متديدفة وحائرة». 

ومن جانب آخرء. تجمدت علاقة الصداقة بين فان جوخ 
والدكتور جاشيه. غفى زيارة لمنزل الدكتور جاشيه؛: رأى 


المرجع الزمنى >»ه 


8 يونيو 1590 6 يوليو 1890 
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الفنان لوحاته دون بروازء وكان بعضها موجهًا إلى 
الحائطء فثار لذلك ثورة عارمة وهدد جاشيه بمسد س »2 


ثم هرب جريًا إلى الخارج من هول فعلته. 


« هناك العديد من الاشباء التى آر بد 
كنابتها لك» ولكنى اشعر ان ذلك اصبح 
عديم الفائكدة». 


فينسنت فان جوخ 


9 ونو 1590 15 حابر 1591 


زار تيو وعائلته ان جوخ زارفان جوخ تيو بباريس» حيث أطلق فان جوخ النار على صدره توفى فان جوخ متأثرًا توفى أخوه تيوفان جوخ عن مرض 
باخير. اطلعه اخوه على خطته للرجوع إلى فى محاولة منه للانتحار. بجروحه عن عمر ضيق التنفس وامراض اخرىء. عن 
| ناهر ال 27 حامًا. ٠١١‏ خر شاهر 34 عامًا. 


فى محاوئة للاتتحار 

فى يوم 6 يوليوء قام فان جوخ بزيارة تيو بباريس: حيث قابل بعضًا 
من أصدقائه الفنانين القدامى. وعاد إلى أفير وهوفى قمة 
التعاسة. فلقد أبلغه تيو بخطته فى الرجوع للإقامة بهولندا. فشعر 
فان جوخ بأنه منبوذ من قبل أخيه. وفى 27 يوليو عام 1890: 
تفاقمت حدة تعاسته. ووصلت إلى ذروتها. فذهب إلى الخارج 
متوجهًا إلى الحقولء حاملاً بيديه مسدساء حيث أطلق هناك 
رصاصة على نفسه لتخترق صدره. فأصابته الرصاصة بجرح 
قاطع؛ ولكنها لم تقتله؛ فكافح فى الرجوع إلى أفير؛ وعرج إلى 


رقت 
الجرح المميت 


. له 0 ل 2 0 00.2200 الله لققد رسم الدكتور جاشيه هذا الاسكتش لوجه فان 
إن حارس الفندق الذى كان يقيم معه اثيرت شكوكه. حيث إن فان جوخ: بعد وفاته بقليل. 


جوخ لم ينزل إليه لتناول وجية العشاء؛ فذهب إلى غرفة فان جوخ. 

حيث وجد الفئان ملقى ينزف على سريره؛ اهلع امات سام طريب 

ولكثه لم سطع ساهدثة. فبائرشع من أن الرساصة لم قصب 0-7 37 
قلب فان جوخ:؛ فإنها استقرّت بالقرب من عموده الفقرى. وبسرعة «7أتمنى ان ينتهى كل شىء الان». 
دبّر أخوه أموره وسافر من باويس» حيت وصل فى الصباح؛ أمضى تلك كانت آخر كلمات تلفظ بها 
الاآخوان بضع ساعات بمفردهماء قبيل وفاة فان جوخ بين ذراعى فينسنت فان جوخ 


تيو. وقد توفى صغيدرًا عن عمر يناهز ال 37 عامًا فقط. 


الجنازة الصغرى 

جاء بعض من أصدقاء فان جوخ إلى الجنازة 
التى أقيمت بعد وفاته بأيام قليلة. فقد حضر 
مع أخيه تيو والدكتور جاشيه؛ الفنانان إميل 
برنارء وبير تانجىء؛ وقد كتب فان جوخ فى 
النهاية خطابًا لم يُرسل إلى أخيه. حيث غثر 
عليه بجيبه: يقول فيه: «حسناء الحقيقة هى, 
أن كل ما نستطيع فعله. هو أن نجعل لوحاتنا 
تتحدتث)». 

فظهرت تلك العبارة فى خطية نعاه فيها 
الدكتور جاشيه عند المقبرة: «لقد كان رجلا 
أميثاء وكتانا عظيماء وكان له هدقاخ قط 
هما الإنسانية؛ والفن. فقد أحب الفن فوق أى 


له عاش تيو فان جوخ لشهور قليلة بعد وفاة أخيه. فقد توفى فى يناير عام 1591: 7 
ووقوفًا على رغية زوجته جو أخن جثمان تيو ليُدفن فى أفيربجانب جثمان شىء »؛ وكبه هوما سييقيه حيأ». 
أخيه فان جوخ:؛ فلقد عاش الأخوان ودذفنا بجانب بيعضهما البحض. 
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ميرات فان جوح 


فى حياة فان جوخ القصيرة نسبيًا 
كفنان. أبدع أكثر من 800 لوحة 
زيتية؛ وأكثر من 700 رسمةء وذلك 
أكثر بكثير مما أنتجه بعض الفنانين 
اثناء حياتهم الطويلة. 

ولم تمر الا سنوات قليلة بعد وفاته: 
حتى بدأ فان جوخ فى الحصول على 
الثناء الذى يستحقه. ويرجع السبب 
لذلك جزئيًا الى أرملة أخيه تيو 
(جو). فعندما توفى أخوه تيو إثر 
إصابته بضيق تنفس وامراض 


أخرى فى يناير عام 1891: كان 
يحاول التحضير لإقامة معرض 
للوحات فان جوخ. فتحملت جو 
مسئولية هذا المشروع. ورفضت - 
لحسن الحظ - نصيحته بالتخلص 
من تلق اللوحاك» فظطيرت اعمال 
فان جوخ بصالون المستقلين 
بباريس فى مارس عام 1591: حيث 
كتب التاق الفثى المعروف أوكتتاف 
ميريو [195-1848) مقا 
حمابيكا عد الأصفال. 


الاعتراف العام 

فى مايو عام 1892: أى بعد أقل 
من عامين على وفاته؛ أقيم أول 
معرض ضخم لأعمال فان جوخ 
بلاهاى؛ حيث عرضت به خمس 
وأربعون لوحة. ومرة أخرى, جطديت 
أعماله المهتمين بفنه. وعندما بدأت 
أعمال فان جوخ تصبح أكذى شي 8 
قام تاجر لوحات قنية يدعى أمبروز 
فولارد (1917-1865). فدفع 
أصدقاء لفان جوخ مثل عائلة رولان: 
والدكتور راىء وأقنعهم ببيع لوحات 
فان جوخء التى أعطاهم إياهاء 
وتلك اللوحات تستطيعاليوم 
مشاهدتها بقاعات الفن يجميع 
أنحاء العالم. غفى حياته؛: لم يبع 
فان جوخ إلا لوحة واحدة. والآن 
يُدفع فى أعماله أعلى الأسعار فى 
مجال الفن. 


الكتبء والأفلام: والموسيقى 
فى عام 1910.: قام أحد نقاد الفن 
اقش كيان قظر دواسة غيخ أهمال 
فان جوخ. وهو اول كتاب من مئّات 
القتب اتقى لفرت يعد ذلك قي 
الأويوآلية والأشعان: والجب يي 
مقطوعات من موسيقى البوب, 
والتى تعرض حياته واعماله. ففان 
المعروفين فى العالم. 


و لوحة الصرجة : 3 إدوارد مونخ 
وهنا يظهر تأثير أعمال فان جوخ على الفنان 
مونخ» من خلال ضريات الفرشاة المتعرجهة 
والمنظور المشوه. 


4 لوعمية مضي راتصواتاة. : 
23: للغنان ' فرانز مارك" 
(1916-1880): وهو واحد من 
جماعة ''الفرساق الزرق " 
الألمانية: ذات الاتجاه 
الانطباعى والذى تأثر بأسلوب 
فان جوخ الدراماتيكى فى 
استخدام اللون. 


اللون والعاطفه 

فلى اثناع القرخ الحظر»:: امتدك تأثير أعمال فان جوح 
على الفنانين ليمتد إلى أوروبا وأمريكا. فنجد الفنان 
النرويجى إدوارد مونخ (1944-1863). الذى كان 
عضوًا فاعلاً بحركة الفن التشكيلى الانطباعية: يستلهم 
أعماله من قدرات فان جوخ على إعطاء حالة عاطفية 
بصرية. وفى غضون عام 1900:» ظهرت مجموعة من 
المصورين الفرنسيين تدعى «فوف» ( وتعنى الحيوانات 
المتوحشة) قد استلهموا أعمالهم أيضًا من لوحات فان 


جوخ؛ وكيفية استعماله لآلوان صارخة؛ للتعبير عن 
العاعلقة والبشامن. 

وفى نفس الفترة الزمنية. نجد جماعة أخرى من 
الفنانين الألمان. تدعى «داى بروكه» ( وتعنى الكويرى) ؛ 
تأثرت بألوان فان جوخ الكثيفة والقوية, وتحريفه 
للمنظور الصحيح عن عمد. وهذا ما تشابه أيضًا عند 
فنانى التعبيرية الألمان: «الفرسان الزرق»؛ التى تكونت 
عام 1911: وكانت متأثرة باستعمال فان جوخ للون 
بغلظة (ثقل اللون من الأنبوب مباشرة) . 


ضريات الفرشاة والأمانة 

فى القرن العشرين. نجد فان جوخ قد ألهم العديد من 
الفنانين على مستوى العالم. فقد قاموا بتقليد ضربات 
فرشاتف ويعطموا المتطيو التليدى: واسشخدموا ألواتا 
مليئة بالحياة. فترى الفنان الإنجليزى «فرانسيس بيكون» 
(1992-1909) متأثرًا بأمانة فان جوخ فى تصوير 
بورتريهاته الشخصية. وتأثْر فنانون آخرون بهذاء أمثال 
«ريناتو جوتوسى (1987-1911): و«دجيرى كولار» 
(2002-1914): أعادوا صياغة تصوير موضوعات 
تطرق لها فان جوخ: ليظهروا مدى تقديرهم له. 


<« لقنطة فوتوغرافية للتحف ريكس فينسنت فان جوخ بأمستردام, 


هوتندا الذى افتتح عام 1973. ويحوى مجموعة من أعمال فان 
جوخ مكونة من 207 لوحفك؛ وما يقرب من 600 رسمة ل4ه. 
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خطابات فان جوخ 


لم يكن فينسنت فان جوخ يعيش فقط لفنه. ولكن أيضًا لكتابة خطاباته. 
فالفنان كان كاتب خطابات: حريصًا على الكتابة بانتظام: ليس فقط مع 
أكدة تيو وأصشراد عائلته الأخرية: أمكال والدته أو ألخته فيلمينا: ولكن 
أيضًا مع أصدقائه أمثال إميل برنارء وبول سينياك؛ وبول جوجان. 


العمل القاتثى فى شكل كلمات 
كثير من خطابات فان جوخ تحتوى على اسكتشات تصور مناظر محلية: أو 
لوحاف كان يعدل يهاء كاتت تمده برؤوية داشلية انتظر يها على عبات 
وأعماله. وكما كان يكتب فان جوخ حول تطوراته ومشاعره: كان يكتب أيضًا 
ملاحظات عن أحداث جارية؛ ومواضيع اجتماعية. ورحل قارئ جيد كان 
عادة يكتب حول الكتاب المفضلين له؛ ومن ضمنهم شكسبير (1564- 
6 شاودز ديكتز (1870-1812): ويصيرج إليوت (1818-:1288): 
وإميل زولا (1902-1840). خفى خطاباته الى الفنانين أمثال جوجان 
وإميل برنارء كان فان جوخ يتبادل الأفكار معهم حول الفن: ويتناقش حول 
آخر التطورات فى مجال فن التصوير. 


<«! جرء من خطاب 
«دعنا نتتحدث عن فرانز هولز.. إنه كمطرقة تدق فان جوخ إلى إميل 
03 5 برنار 568.. 
على راسك. فهو يصور كل أنواع البورتريهات» 
ولوحاته تضح بالأفكارء وبالفن الحى الخالد». 


المرجع الزمتى » 
1853 


© ضَمَّن هنا فان جوخ اسكتشا لبورتريه 
للدكتور جاشيه؛ فى خطابه إلى تيو. 


والذى التقى به فى باريس عام 
06 1. 
وكرجل كبير فى السنء كان فان 


جوخ يعرض التحديمضية: ويرشحه 
للدراسة عند اساتنة مثل الهولندى 
الفنان فرانز هولز ( حوالى 1550- 
6)). 


0مارض:1853:و[3:قينسنت «إطايو1873«تقل إلى مف شركة ؛ مايق 41877 "دراسات للذلتطاق - 1881 انتغل للعيش بلاهاى ٠١“‏ تومير 21885 انتغل تعيض 


فان جوخ بهولندا. جوبيل وشركاه بلندن. بجامعة أمستردام لدراسة علم ليدرس على يد أنتون موف. بمدينة أنتورب. 
ا 0 5 5 
1 مايو 1557: ولد تيودوروس مايو 21575 نقل الى مقر شركة ا 2,22 اقام مع سين هورنيك. يناير 1886غ درس فى اكاديمية 
(تيو) غان جوخ. جوبيل وشركاه بباريس. 8ه دراسات لدخول كلية 0 أنتورب للفنون لفترة قصيرة. 
الك , 3 ,2, صور فى درينثء ثم عاد 
1564-1 الى كان جوت عثاير 1876 !فصل من العول 0 ب 1 ]إلى مكول والكهبتونين: فيراير 41586 الكدن للعيقن ف 
بالمدرسة المحلية. بشركة جوبيل وشركاه. القة 7 باريس مع أخيه تيوء وقابل 
ءِ 1555-4 صور قى بودين. 7 ١‏ 


4--1868...التحق'بالمدوشة أبريل 1876 عمل مدرينًا فى 
الداخلية. كنت,. ثم بلندن. 


. , 1000 دور أ نان جف" للعيش تمازتر ساريس. 
168 يك العمل ٠‏ - اكت ]دوين 1377 قات 2 : يكن يعى موه رجن ورين 
1 2 1 5 5 فالتحق ياكاديمية الفنون 5 , صور لوحة داكلو : 
بشركة جوبيل وشركاه فى لاهاى. عمل كبائع كتب بمكتبة فى شتاء 21886 التقى فان جوخ 
3 ببروكسيل. اليمطاطس». 34 
دوؤرد ست. بيول جو- 4 


خطاباته إلى تيو 

تبادل تيو وفان جوخ الخطابات طيلة مرحلة 
نضجهما. فقد كان تيو يدفع فان جوخ بذكاء 
للرد عليه كتابيًا. فهناك ما يزيد عن 650 
رسالة مازالت موجودة؛ فقد فتح فان جوخ 
قلبه لأخيه؛ وشاركه آماله؛ وتخوفاته؛ وخبايا 
مشاعره. فعلى سبيل المثال؛ أكناء سئواته 
الأولى كففان: كان يتحدث عتح وحد ته قائلا: 


«من الجائز أننا نحمل فى دواخلنا نارًا 
موقدة» حتى إنه لم يعد هناك أحد يريد 
الاحتراق منهاء فالعابرون يرون فقط 
خيط الدخان». 


وكان تيو. بحكم عمله كتاجر فنء يعلم فان 
جوخ بمجريات التطور فى عالم القن. فكان 
يرسل له اخبارًا عن المعارض ويبلغه باخر 
الأسرارك فى بارسر. طظيلة سياته ال تاضمعة: 
ساعد تيو فان جوخ؛: ليس فقط ماديّاء ولكن 


أَشُفيفلسق 8 تقايل مع 
جوزيف رولان. وصور مجموعة 
لوحات زهور عياد الشمس. 
سيتمبر 1888: انتقل للإقامة 
فى المتزل الأصيفر, 

فعاشا وعملا معًا. 


سوراه. 

باريس وذهب إلى مدينة آرل. 
ماوس ‏ 1888 .خرصت اعمال 
فان جوخ بصالون المستقلين 
بباريسء ولم يبع اى لوحة. 
مايو 1888 استأجر فان جوخ 
جز امن المترل الاصبمن 
واستعمله كاستوديو له. 


جوانا بونجر. 


أيضًا معنويًا. وكان الفنان يعترف بالجميل لأخيه؛ فكتب فان جوخ 


خطابات إلى فان جوخ 
عثر فقط على القليل من خطابات تيو إلى فاخ جنوح» وهذا لآن 
الفنان لم يكن يحافظ عليها. وتظهر خطابات تيو لأخيه عاطفة 
نحوه: «لقد سددت لى أكثر من مرة» بلوحاتك وبصدافتك لى» فهى 
أعظم قيمة من كل النقود التى أستطيع امتلاكها على الإطلاق». 

وكانت خطابات فان جوخ مكتوبة عادة بصيغة فلسفية وشعرية. 
فهى كتابات لافتة للنظرء وتكشف عن ذكائه وخياله الخصب. ففى 
عام 9. كتب فان جوح لتيو: 


إن النظر للنجوم يدفعنى لأن أحلم... لماذا؟» فقد سألت 
نفسى» هل يجب أن تصبح النقاط المضيئة بالسماء سهلة المنال» 
كما هى حال النقاط السوداء بخارطة فرنسا؟» فهذه هى حالنا 
عندما نستقل القطار للذهان إلى تارسكون أو إلى رون» فنحن 
نستقل الموت للوصول إلى النجوم». 


#. خطاب فان جوخ إلى تيو عام 1889: وفى هذا الوقت كان قد صور لوحة الليلة 


التنجميكف . 


وخ بأزمة نفسية: وفظع جزم 
من أذنه. 


للؤعى» واخذ الى تشقن ادل 


وذهب تيو إلى فان جوخ بمدينة 
أل 

7 يناير 1889: خرج فان جوخ 
قن المسشقف وعاد للزقامة 
مار كفا نا لتر ل الاأصمر» 


فبراير 1859: تعرض لنوبتين 
نفسيتين اخريين. 


مارس 1559: تعرض لنوبة 
نفسية رابعة. 


بجوانا. 

هايو 1889 شكل كان جو 
مصحة سان ريمى للامراض 
العقلية ومكث بها لمدة عام. 
يوليو-ديسمبر1589» تعرض 
لأكثر من نوبة نفسية جديدة. 
ظفلا ذكرًا. 


10 | 19 | 156 | 105 | 17 | 


مارين (]189 بيعت لوحة كوه 
العتب الأحمز. 

100 نهب العيش 
بمدينة أفير سور وازء وتقابل مع 
الدكتور بول جاشيه. 


7 يوليو 1890: أطلق فان جوخ 
النار على نفسه ليصيب 
الرصاص صدره. 


289 يوليو 1890»: توفى فان جوخ 
متأثرًا بجروحه. 


5تاير 1891 تزقى أخوه مو 
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